
 الدوحــة – جـــاءت المواقـــف التـــي 
تـــم إعلانها خـــلال مؤتمر الغـــاز الذي 
احتضنتـــه العاصمـــة القطريـــة معبرة 
عن التناقضات في المشـــهد السياســـي 
والاقتصـــادي الدولي؛ فالكل يتحدث عن 
معطيات وخطط لا يقدر على تجســـيمها 
علـــى أرض الواقع. وفيمـــا يريد الغرب 
تحويل ورقة الغاز إلى جزء من المناكفة 
أظهـــرت  روســـيا،  مـــع  الدبلوماســـية 
التصريحات أن من الصعب الآن توظيف 
هـــذه الورقة في تلـــك المناكفة، فأوروبا 
لا تمتلـــك بدائـــل وخططا فـــي حين أن 

موسكو هي التي تتحكم في الصنبور.
وفـــي الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا للرد على 
باســـتقلال  الاعتـــراف  روســـيا  قـــرار 
مقاطعتين تابعتيـــن لأوكرانيا بتوظيف 
الغـــاز كورقة ضغط على موســـكو، ظهر 
بالكاشـــف أن تلك الورقة قـــد لا تتجاوز 
مستوى التلويح الدبلوماسي والإعلامي 
في ظل استحالة تحويلها إلى قرار قابل 
للتنفيذ بســـبب تشـــابكات في المصالح 
وصعوبة الاســـتغناء عن الغاز الروسي 

ولو مرحليا.
الروســـي -الذي  التصعيد  وكشـــف 
كان متوقعا منذ أشـــهر- محدودية حرب 
الغاز التي كان الغرب يلوح بها في وجه 
روســـيا محذّرا إياها من مغبة أن تخطو 
أي خطوة ضـــد أوكرانيا، لكنه عجز عن 
خلق البدائـــل الكافية التي تجعله يتخذ 
قـــرارا يقضي بوقف اســـتيراد الغاز من 

موسكو بشكل كامل.

ويعتقد مراقبـــون أن إعلان الرئيس 
اعترافـــه  بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي 
دونيتســـك  مقاطعتـــي  باســـتقلال 
ولوغانســـك يهدف إلى إظهار محدودية 
الخيارات الخاصـــة بالعقوبات الغربية 
على بـــلاده من بوابة الغاز، وأن لا خيار 
أمام الجميع سوى تقبل الوضع الناشئ 
عن رغبة روسيا في استعادة نفوذها في 
الجمهوريات المحيطة بها، والتي كانت 

جزءا من الاتحاد السوفييتي.
وإلـــى حد الآن اكتفت ألمانيا بإعلان 
تعليـــق المصادقـــة علـــى تشـــغيل خط 

أنابيب الغاز ”نورد ســـتريم 2“ المصمم 
خصيصا لنقل الغاز الطبيعي الروســـي 
مباشـــرة إلى أوروبا، وهو في الأصل لم 
يبدأ العمل بعد، والمشروع متوقف منذ 
مدة بســـبب ضغوط أميركيـــة ولا يمكن 
اعتبار تعليق العمل به عقوبة طالما أنه 
لا يعمل ولا ينقص من الكميات الروسية 
التـــي تمر باتجاه أوروبـــا كما لا ينقص 

من العائدات.
وأعلـــن المستشـــار الألماني أولاف 
شـــولتس الثلاثاء أنه طلب مـــن الهيئة 
عـــن  المســـؤولة  الناظمـــة  الألمانيـــة 
مراجعتـــه.  عمليـــة  تعليـــق  المشـــروع 
وقـــال إن هـــذه المســـألة ”تبـــدو تقنية، 
لكنهـــا خطوة إداريـــة ضرورية تمنع أي 
مصادقـــة على خط الأنابيـــب. ومن دون 
هذه المصادقة لا يمكن بدء تشغيل نورد 

ستريم 2“.
وأثـــار حديـــث الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون عن ”حوار مثمر“ بين 
منتجي الغاز ومستهلكيه تساؤلات حول 
قدرة الجزائر علـــى التوصل إلى نتيجة 
من هذا الحوار، وهـــي التي قطعت خط 
أنابيـــب ينقل الغاز إلـــى أوروبا ويزود 
المغـــرب بجـــزء مـــن احتياجاتـــه دون 
التفكير أساســـا في فتح حوار معه، ولا 

التفكير حتى في مصالحها.
ويقول مراقبون إن رغبة الســـلطات 
الجزائريـــة فـــي إلحـــاق الأذى بالمغرب 

المقامـــرة  إلـــى  دفعتهـــا  سياســـيا 
باستثماراتها في مجال الغاز، وإن وقف 
التصدير عبر هذا الخط يمكن أن يسبب 
خللا في التزام الجزائر تجاه إســـبانيا 
بدرجة أولـــى ثم أوروبا، فمـــا بالك بأن 
توفر بديلا للتغطيـــة على وقف تصدير 
الغاز الروســـي نحو أوروبا سواء بقرار 
من موســـكو أو من أوروبا كورقة ضغط 

في المعركة الدبلوماسية.
وقـــال تبون إن بـــلاده تعتبر أن لدى 
”منتدى الدول المصـــدرة قدرة على لعب 
دور أكثـــر فاعليـــة لترقية اســـتخدامات 
الغاز الطبيعي وإقامة حوار بنّاء ومثمر 
بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز“.
أمـــا قطر التـــي تحـــرك الأميركيون 
لإقناعها بضرورة ضخ كميات هامة إلى 
أوروبـــا فقالت إنها لا تقـــدر على زيادة 
أكثر مـــن 15 في المئة ممـــا تضخه الآن 

لحلفاء قارّين.
وقـــال وزير الدولة القطري لشـــؤون 
الطاقـــة ســـعد الكعبي الثلاثـــاء إن قطر 
يمكنهـــا تحويل ما بين 10 و15 في المئة 
مـــن صادراتهـــا مـــن الغاز إلـــى عملاء 
مختلفين عن أولئك الذين تعاقدوا معها 

في البداية على البيع.
وقـــال في مؤتمر صحافـــي بالدوحة 
في ختام مؤتمـــر الغاز إن بعض كميات 
الغـــاز التـــي تـــم التعهـــد بهـــا بالفعل 
لبريطانيا يمكن تحويلها، مشـــددا على 

أن غالبيـــة كميات الغـــاز التي تصدرها 
بلاده مرتبطة فعلا بعقود طويلة الأجل.

واعتبـــر المراقبـــون أن كلام الكعبي 
جـــاء مخيبا لآمـــال الأوروبيين، وخاصة 
الولايـــات المتحدة التي ســـعت لأن تدفع 
الدوحة إلـــى مضاعفـــة إنتاجها وتوفير 
كميـــات مهمة يمكن مـــن خلالها الضغط 
على روســـيا، مشـــيرين إلـــى أن الموقف 
القطري أظهر كذلك أن الدوحة لم تستطع 
الإيفـــاء بالوعود التي قطعهـــا أمير قطر 
الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي خلال 
زيارتـــه الأخيرة إلى الولايـــات المتحدة، 
وأن الـــكلام شـــيء والأفعال شـــيء آخر 

تماما.
وأضــــاف هــــؤلاء المراقبــــون أن قطر 
تبيّن لها أنه لا يمكن إغضاب المستهلكين 
الكبــــار مثــــل الصيــــن واليابــــان وكوريا 
الجنوبيــــة. وكذلــــك مــــن الصعــــب عليها 
الدخول فــــي معركة لي ذراع مع روســــيا 
كشــــريك رئيســــي في منظمــــة الغاز لأجل 

مصالح ظرفية.
وبالتزامن مع الصعوبة التي تعترض 
قطر في ســــعيها لتعديل خططها من أجل 
توفير بدائل لأوروبا، لم يجد الأوروبيون 
بدائل أخــــرى جاهــــزة لاســــتيراد الغاز، 
خاصة أن دولا مثل الجزائر -التي يفترض 
أن تكــــون واحدة من هذه البدائل- تعيش 
أوضاعــــا خاصة يســــيطر فيهــــا الارتباك 

السياسي على قضية توريد الغاز.

 عــدن – يقــــول مراقبــــون سياســــيون 
يمنيون إن على القوات اليمنية والتحالف 
العربي التحــــرك على مختلــــف الجبهات 
لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين وشلّ 
قدراتهم بالتوازي مع اســــتمرار العمليات 
العســــكرية التقليدية مــــن أجل تحجيمهم 
ودفعهم إلــــى طاولة المفاوضــــات، مثلما 
أشــــار إلى ذلــــك وزير الخارجيــــة اليمني 
الأســــبق خالــــد اليمانــــي فــــي تصريــــح 

لـ“العرب“.
التصعيــــد  أن  المراقبــــون  وأضــــاف 
العســــكري الحوثي الأخير استمرار لنهج 
الميليشــــيات المدعومة من إيران والقائم 
على فكرة التناوب بين خفض حدة التأزيم 
ورفعهــــا بحســــب مــــا تعكســــه تداعيات 
والتفاعــــلات  الأرض  علــــى  المواجهــــات 
السياســــية الدوليــــة والإقليمية المرتبطة 
بالملف اليمني إلى جانب خدمة متطلبات 
وخصوصا  لطهران  الخارجية  السياســــة 
تلك المتصلــــة بمفاوضات الملف النووي 

في فيينا.
وقــــال اليماني إنه لا يمكــــن بأيّ حال 
مــــن الأحــــوال أن تأتي الحركــــة الحوثية 
للجلــــوس والبحــــث عــــن ســــلام إلا مــــن 
خلال قــــدرة الجيش الوطنــــي والمقاومة 
التحــــركات  احتــــواء  علــــى  والتحالــــف 

العسكرية الحوثية.
وأشار اليماني إلى أنه في الوقت الذي 
يعمد فيه الحوثيون لتحريك كل الجبهات 
بمــــا يخدم أهدافهــــم العســــكرية، تتحرك 
جبهات الجيش الوطني والمقاومة بشكل 
منفرد وهو الأمر الذي يســــاعد الحوثيين 
علــــى اســــتخدام قدراتهم، كمــــا حدث في 
مرات سابقة حينما تتحرك جبهة وتتوقف 
أخرى دون أيّ تنســــيق أو تناغم أو غرفة 

عمليات مشتركة وموحّدة.
وقال اليماني إن التحدي الأكبر يكمن 
فــــي احتواء قدرات الحوثيين على التمدد 
والتسبب في الكثير من الخسائر لهم مما 
يجهدهم ويحد من قدرتهم، بينما يتمحور 
الأمر الثانــــي حول تفعيــــل الجهد الأكبر 
للتحالف في الحدّ مــــن عمليات التهريب، 
لأن كل ما يســــتخدمه الحوثيون يأتي من 
الخــــارج بحســــب تقارير لجنــــة الخبراء 
منــــذ 2015 وإلى حــــدود 2021 بما في ذلك 

الطائرات المسيرة.
ولفت وزير الخارجية اليمني الأسبق 
إلــــى أن الأمــــر المتاح للحد من اســــتمرار 
عمليات الحوثيين من هذا النوع يتمثل في 
القدرة على التحكم بالمعابر والســــيطرة 
عليها، فــــي ظــــل التقارير العديــــدة التي 
تتحــــدث عن طــــرق تهريب هذه الأســــلحة 
للحوثييــــن والمعلومات التي تشــــير إلى 
وجود ضباط حوثيين في محافظة المهرة 
لتســــهيل مرور هذه الشــــحنات عبر منفذ 
”شــــحن“ الحــــدودي ومــــن ثم نقلهــــا إلى 

صنعــــاء، إضافة إلى وجود نقاط للتهريب 
عبر الحديدة.

اليمنيــــة  الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
والتحالف العربي بحاجة ماسة وسريعة 
لتفعيــــل آليــــات رصــــد تهريب الأســــلحة 
والمعــــدات للحوثييــــن بريّــــا ومن خلال 
للجمهوريــــة  الإقليميــــة  الميــــاه  مراقبــــة 
اليمنيــــة وتفعيل قــــوات خفر الســــواحل 
اليمنــــي وهو الأمر الذي ســــيكون إنجازا 
مهما فــــي معركة تحجيــــم الحوثيين عبر 
ضبط إيقــــاع حركــــة الــــزوارق الصغيرة 
التــــي تقــــوم يوميا بنقــــل أســــلحة فتاكة 

للميليشيات الحوثية.
وتوقع مراقبون سياســــيون أن يكثّف 
التحالــــف العربي بقيادة الســــعودية من 
عملياتــــه الجويــــة ضــــد مواقــــع وأهداف 
حوثيــــة، بعد أيــــام من تراجــــع حدة هذه 
العمليات علــــى وقع زيارة مرتقبة من قبل 
المبعوث الأممي لليمــــن إلى عدد من دول 
المنطقة لاســــتكمال رؤيتــــه المعدلة حول 

الحل في اليمن.
وكشــــف التحالف العربي الاثنين عن 
التحضيــــر لما أســــماه ”عملية عســــكرية 
واســــعة في اليمن ضــــد الحوثيين تحمل 

نتائج سلوك استهداف المدنيين“.

واعتبــــر البيــــان الذي جاء فــــي أعقاب 
اســــتهداف مطار الملك عبدالله الدولي في 
جازان بطائرة مسيّرة حوثية، أن الحوثيين 
”لا يفهمــــون ســــوى لغــــة القــــوة وعمليــــة 

الاستجابة تتوافق مع القانون الدولي“.
ولفت المراقبون إلى أن دفع الحوثيين 
للتوقــــف عــــن عملياتهم العســــكرية ضد 
دول الجــــوار وتقديــــم تنــــازلات حقيقيــــة 
علــــى طاولــــة المفاوضات يتطلــــب إجراء 
إصلاحــــات عميقــــة فــــي بنيــــة الحكومة 
اليمنيــــة، وتحريــــك الحلفــــاء على الأرض 
لتكبيــــد الحوثييــــن خســــائر ميدانية كما 
حدث في معارك تحرير الســــاحل الغربي 
فــــي العام 2018 ومعــــارك تحرير مديريات 
شــــبوة ومأرب في الآونة الأخيرة من قبل 

قوات العمالقة الجنوبية.
وحــــذرت مصادر سياســــية يمنية من 
مخطط يهــــدف إلى تفكيك جبهات الحدود 
مــــع الســــعودية فــــي محافظتــــي الجوف 
وحجــــة من قبــــل عناصر محســــوبة على 
جماعة الإخــــوان، وهــــي ذات المحاولات 
التي حدّت بحســــب المصــــادر من فاعلية 
القوات اليمنية في محاور محافظة صعدة 

في وقت سابق.

 تونــس – أرســـل نورالديـــن الطبوبي 
الأميـــن العـــام للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، بعـــد إعادة انتخابـــه على رأس 
المنظمة لدورة جديدة، إشـــارات واضحة 
علـــى تغيـــر موقفه سياســـيا فـــي اتجاه 
الاقتـــراب أكثر من الرئيس قيس ســـعيد 
ومســـار الخامس والعشـــرين من يوليو، 
واجتماعيـــا في اتجـــاه التهدئة وإظهار 
دعمـــه لمســـار الإصلاحـــات الاقتصادية 
وتشـــجيع الاســـتثمار، ما قد يحمله ذلك 
من تقليص في حدة المطالب التي طبعت 
أداء الاتحاد في السنوات العشر الأخيرة.

تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
قريبة من اتحاد الشغل إن الطبوبي تحرّر 
الآن من الضغوط التي عاشها في الأشهر 
الماضية التي ســـبقت المؤتمـــر، والتي 

اضطـــر فيها لإطـــلاق خطـــاب تصعيدي 
تجـــاه الســـلطة السياســـية، وهـــو أمر 
منطقي في مواجهة معارضة أيديولوجية 
داخل المنظمة كانت تعمد دائما إلى رفع 

سقف المطالب لإحراجه.
السياســـية  الأوســـاط  وأضافـــت 
التونســـية أن الطبوبـــي نجـــح في عقد 
تحالفات براغماتية مكّنته من أن يحصل 
على فـــوز كبير علـــى حســـاب معارضة 
قوميـــة ويســـارية، وهو ما ســـيمكنه من 
التحـــرك بشـــرعية أقوى لتحديد شـــكل 
العلاقات ســـواء مع الرئيس قيس سعيد 
أو مـــع المعارضة السياســـية، لافتة إلى 
أن الاتحـــاد يريد أن يكـــون حلقة الوصل 
والحوار بيـــن الطرفين، لكنـــه أقرب إلى 

قيس سعيد.

وشـــددت هـــذه الأوســـاط علـــى أن 
الضابط الأساســـي بالنسبة إلى القيادة 
الجديـــدة لاتحـــاد الشـــغل هـــو إظهـــار 
تمايزها عـــن حركة النهضة الإســـلامية 
وعدم الســـقوط في مخططهـــا خاصة ما 
الأزمة  تعلق بعودة البرلمان أو ”تدويل“ 
التونسية لتكون محور نقاش السفارات، 
وفتح بـــاب الضغـــوط علـــى تونس من 

بوابة المساعدات.
ولاحظـــت أنه فـــي الوقت الـــذي هنأ 
فيه قيس سعيد الاتحاد بنجاح مؤتمره، 
فإن حركة النهضة تـــلازم الصمت تجاه 
نتائـــج المؤتمر وعـــودة القيادة القديمة 
للمنظمة بشـــرعية أقوى، ما يكشـــف عن 
مخاوف لدى الحركة، وخاصة رئيســـها 
راشـــد الغنوشـــي، من أن يفكك الاتحاد 

الجبهة التـــي تبنيها النهضة حاليا ضد 
قيس سعيد.

تصريحـــات  فـــي  الطبوبـــي  ودعـــا 
القـــوى  الاثنيـــن  الرســـمي  للتلفزيـــون 
قيس  لإجـــراءات  المعارضة  السّياســـية 
سعيّد إلى ”مراجعة مواقفها والتنازل عن 
طلباتها بعودة البرلمان من أجل مصلحة 
البلاد“، مشددا على أن ”البرلمان المعلقة 

أعماله بات من الماضي“.
وقـــال مراقبـــون إن رســـالة الاتحاد 
واضحـــة ومفادها أنّ لا معنى للتمســـك 
ببرلمان فاشـــل سياســـيا وشعبيا، وهو 
مـــا يعني إفشـــال خطـــة الغنوشـــي في 
لعب ورقـــة البرلمان ليظـــل في الواجهة 
ويحوّلهـــا إلـــى قضية مظلوميـــة لجلب 
تعاطف الخارج ولو على حســـاب صورة 

تونـــس وحاجتها إلى طمأنـــة المانحين 
والمؤسســـات الماليـــة الدولية من أجل 
تســـهيل الحصـــول علـــى المســـاعدات 

الضرورية للخروج من الأزمة.
ولاحـــظ المراقبـــون أن الطبوبي بدا 
أكثر تفاعلا مع هواجس التونســـيين في 
ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وخلق 
الاســـتثمارات،  لجلب  الملائـــم  المنـــاخ 
معتبرين أن هذا يؤشّر على تغيير جدي 
فـــي اســـتراتيجية الاتحاد تجـــاه الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقـــال الأميـــن العام لاتحاد الشـــغل 
بعد لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء 
بودن الثلاثاء إنه ”لا يمكن التقدّم بوضع 
البـــلاد دون تحقيق اســـتقرار سياســـي 
وخلق مناخ إيجابي لجلب الاســـتثمار، 

والتفاوض والحوار هما سبيلا الخروج 
من الأزمـــة“، وإن ”الاتحـــاد منفتح على 
الوضـــع  أن  خاصـــة  الإصلاحـــات  كل 
يحتمـــل  لا  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 

التأخير“.
ويعتقد المراقبـــون أن الاتحاد يمكن 
أن يوفـــر لنفســـه فرصة المســـاهمة في 
إصلاحـــات جديـــدة تخـــرج البـــلاد من 
أزمتها وتعود على الجميع بالفائدة بما 
في ذلك الاتحاد، لافتين إلى أن تشـــجيع 
الاســـتثمار يعنـــي التخفيف مـــن غلواء 
الاحتجـــاج النقابـــي ونزعـــة المطالـــب 
التي لا تتوقّف والتي تمنع المؤسســـات 
الخاص  القطاع  ومؤسســـات  الحكومية 
مـــن وضع خطـــط للخروج مـــن مخلفات 

الركود الذي أحدثته الجائحة.
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 عمــان – يعكـــس اســـتثناء البرلمان 
الأردني نـــواب كتلة الإصـــلاح (الذراع 
السياســـية للإخـــوان المســـلمين) مـــن 
تمثيله في اجتماعـــات البرلمان العربي 
والمحافـــل الإقليميـــة والدوليـــة، حزما 
أردنيـــا في القطـــع مـــع الجماعة رغم 
مســـاعي الأخيرة إلى مغازلة الســـلطة 
مرارا أملا في إعادة التموقع السياسي.
وأبدى النائب عن كتلة الإصلاح أحمد 
القطاونة امتعاضه من عدم إشـــراك نواب 
كتلته في تمثيل الأردن في الخارج، لاسيما 
في جلسات البرلمان العربي وبقية المحافل 

الدولية.
وأضـــاف القطاونـــة ”هنـــاك تجاهـــل 
لعدم إشـــراك نواب كتلة الإصلاح بالوفود 
النيابيـــة التـــي تغـــادر فـــي ســـفرات إلى 

الخارج“.
وبينمـــا يرى مراقبون أن عدم إشـــراك 
نواب كتلـــة الإصلاح في تمثيـــل الأردن 
في الخـــارج يعود إلى ضعـــف تمثيلتهم 
داخل البرلمـــان، يؤكد آخـــرون أن القرار 
يمثل رســـالة من أعلى هرم السلطات في 
المملكة مفادها أن لا انفتاح على الجماعة 
ولا مساعي لإعادة تعويمها سياسيا مثل 

ما يتم ترويجه.

وعلـــى إثر إشـــراك حـــزب الإصلاح 
في مناقشـــات لجنـــة تحديـــث المنظومة 
السياســـية في الأردن، روجـــت الجماعة 
إلى تراجع الســـلطة عـــن مقاطعتها، وأن 
ذلـــك يمثل بدايـــة مرحلة جديـــدة لإعادة 
تدويرها بناء علـــى رغبة العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي فـــي الإصـــلاح 

السياسي.
واســـتثمر الإخوان المسلمون ذلك في 
الدعـــم غير المشـــروط لتوصيات تحديث 
المنظومـــة السياســـية وعـــدم إبـــداء أي 
اعتراض داخل مجلس النواب أو خارجه 
على بنودها وخياراتهـــا، إلا أن ذلك دعم 

لـــن يكون مؤثـــرا في الصياغـــة النهائية 
للتوصيات إذ للجماعة ستة مقاعد نيابية 

من أصل 130 مقعدا.
ورغــــم أن الســــلطة فتحــــت قنــــوات 
تواصــــل مع الإخوان المســــلمين من خلال 
اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، 
إلا أن محللين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن 
هناك نية لاســــتيعاب الجماعة مجددا في 

المشهد السياسي.
وتقول دوائر سياسية إن هذا الانفتاح 
الرســــمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة 
طويلة نســــبيا هو تمــــش تكتيكي في ظل 
الظروف الحساسة التي تمر بها المملكة، 
والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة 

قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.
ولا يعنــــي الانفتــــاح الرســــمي علــــى 
جميع المكونات السياســــية بمــــا في ذلك 
الجماعة أن هناك مصالحة قد تجري بين 
التنظيم والدولة، لعدة أسباب أولها الأمر 
القضائي الصــــادر في حقها ومناخ الثقة 

الغائب بين الطرفين.
وفــــي يوليــــو 2020 قررت الســــلطات 
القضائيــــة الأردنية حــــلّ جماعة الإخوان 
ذراعهــــا  مــــع  تشــــكل  التــــي  المســــلمين 
السياســــية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 

المعارضة الرئيسية في البلاد.
وأصــــدرت محكمــــة التمييــــز، أعلــــى 
هيئــــة قضائية فــــي الأردن، حكما يقضي 
باعتبار جماعة الإخوان المســــلمين منحلة 
حكمــــا وفاقــــدة لشــــخصيتها القانونيــــة 
والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب 

للقوانــــين  وفقــــا  القانونيــــة  أوضاعهــــا 
الأردنية.

ومنيت جماعة الإخوان المســــلمين في 
الأردن بانتكاســــة جديدة حيث فشلت في 
تســــجيل حضورها ضمن أي من اللجان 
النيابيــــة الخمس عشــــرة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
وكانت الجماعــــة، ممثلة في التحالف 
الوطنــــي للإصــــلاح، نجحت فــــي حصد 
ســــتة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية 
الأخيــــرة التــــي أجريــــت في العاشــــر من 
نوفمبــــر الماضــــي بخســــارة نحــــو ثلثي 
فــــي  عليهــــا  حصلــــت  التــــي  مقاعدهــــا 
 16) الســــابقة  التشــــريعية  الانتخابــــات 

مقعدا).
تشــــكيل  الجماعــــة  تســــتطع  ولــــم 
تحالفات، وهو ما يفرضه النظام الداخلي 
للمجلس النيابي الذي يشــــترط تمثيل 10 
فــــي المئة مــــن إجمالي أعضــــاء المجلس، 
وآلت معظــــم اللجان إلى النــــواب الجدد 

الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 نائبا.
وجــــرى اختيــــار معظــــم اللجــــان عن 
طريق الانتخاب فيما تم تشــــكيل 5 لجان 
عن طريق التوافق، في مجلس مختلف عن 
سابقيه، يرنو إلى كسر الصورة النمطية 
التــــي حافظــــت عليها المجالس الســــابقة 
لجهة طريقة العمل والأداء الذي كان دون 

طموحات الشارع الأردني.
ويرى مراقبــــون أن عدم نجاح جماعة 
الإخــــوان فــــي الانضمــــام إلــــى اللجــــان، 
ســــيجعلها على الهامش في المجلس، ولن 

تكون لها القدرة علــــى التأثير خاصة من 
الناحية التشريعية.

ويعـــد البرلمان المنفـــذ الوحيد لجماعة 
الإخوان، لكـــن الوضع تغير، ولم يعد لهذا 
الحـــزب اليوم أي تأثيـــر نيابي، في مقابل 
تلاحـــق الجماعة قـــرارات قضائية تطالب 

بحلها.
وعلى مدار ســـنوات تعاملت السلطات 
الأردنية مع جماعة الإخوان المسلمين بحذر 
ورفضت تطبيق قرارات السلطة القضائية 
القاضية بحلها فـــي ظل مخاوف من ردود 
فعل الجماعة وتأثيرها على السلم الأهلي 

والاستقرار السياسي في المملكة.
ويـــرى مراقبون أن تلك المخاوف خفّت 
فـــي ظـــل إدراك من أصحاب القـــرار داخل 
المملكة، بـــأن الجماعة لم تعد تملك التأثير 
الكبير، بعد تآكل قاعدتها الشـــعبية، وهو 
مـــا أكدته نســـب التصويـــت لفائدتها في 

الاستحقاق التشريعي الأخير.
وتعرضـــت جماعـــة الإخـــوان خـــلال 
السنوات الأخيرة إلى ضربات قاسمة، لعل 
أبرزها الانشقاقات التي عصفت بها والتي 

طالت قيادات من الصف الأول.
وتبـــدو جماعة الإخـــوان اليوم مكبّلة، 
ولـــم تعـــد تملـــك أوراق القـــوة للمناورة، 
والضغـــط على أصحاب القرار في المملكة، 
وســـط توقعات بإمكانية حدوث المزيد من 
الانشـــقاقات فـــي صفوفها، لاســـيما وأن 
الكثيـــر مـــن كوادرهـــا وأعضائهـــا كانوا 
متحفظين على المشـــاركة في الاســـتحقاق 

الانتخابي الأخير.

 الخرطوم - انعكست تعقيدات الوضع 
السياســـي في السودان ســـلباً على قدرة 
الســـلطة الحاكمـــة لتمريـــر خططها في 
مجـــالات مختلفة، وبـــدا الارتباك مهيمناً 
على التوجهات العامة لمجلس الســـيادة 
الـــذي اتخذ قـــرارات اقتصاديـــة بزيادة 
أســـعار غاز الطهي ثم تراجـــع عنها في 

اليوم نفسه.
وتراجعت السلطة السودانية دون أن 
تعلن عن أسباب اتخاذ القرار أو التراجع 
عنـــه، بعـــد أن أحـــدث حالة مـــن الرفض 
والتذمر الواســـعين نتيجة تأثر أســـعار 
الخبز بالخطوة، والتـــي كان من المتوقع 

ارتفاعها بشكل ملحوظ.
وعـــزا سياســـيون التراجع الســـريع 
لوجـــود رؤى متعارضة بشـــأن التعامل 
مع التوجهات الاقتصادية التي قد تكون 
لها ارتدادات على مســـتوى تصاعد زخم 
المظاهـــرات التي خفتت حدتها في الآونة 
الأخيرة، ما يمنح القوى المدنية حالة من 
الانتعاش في الشارع تجعلها قادرة على 
اســـتقطاب فئات لم تكن مؤيدة لحراكها 

الشعبي. 
وبالنظر إلى طبيعة المشهد القائم في 
السودان فإن حالة الهشاشة التي تعاني 
منهـــا الأطـــراف المســـيطرة على ســـلطة 
اتخـــاذ القـــرار، وتتـــراوح بـــين الجيش 
وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة 
وبعض الأطراف المدنية، من الطبيعي أن 
تفرز هذا الارتباك الذي يظهر مع كل قرار 
يجري اتخاذه على مستوى رفع الأسعار 

أو خفـــض معدلات دعم الحكومة للســـلع 
والخدمات المختلفة.

وتؤشـــر عمليـــة اتخـــاذ مثـــل هـــذه 
القرارات بصورة مفاجئة وسرعة التراجع 
عنها على أن هناك خلافات في الرؤى بين 
أطراف السلطة الحاكمة، ويبرهن على أن 
الوزراء المكلفين الذين يقومون بتســـيير 
الأعمـــال لا يعملـــون كوحـــدة واحدة في 
ظل عـــدم وجود رئيـــس حكومة، ووجود 
وزراء مكلفين ومحسوبين على الحركات 
المسلحة يقبعون في مناصبهم وفقًا لنص 

اتفاق جوبا للسلام.
وأكد أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة أفريقيـــا الدولية محمـــد خليفة 
صديـــق أن حالـــة الســـيولة السياســـية 
نتيجـــة عـــدم تعيـــين رئيـــس للـــوزراء 
والاســـتعانة بحكومـــة مكلفـــة يقتصـــر 
دورها علـــى تصريف الأعمال ما ســـاهم 
في وجود جملة من المشكلات بين الوزراء 
المكلفين ونظرائهم من الحركات المسلحة 
فـــي وزارات الحكـــم الاتحـــادي والطاقة 
والمالية، وأضحت هنـــاك حلقات مفقودة 
بـــين الـــوزارات المختلفـــة أدت إلـــى هذا 

الارتباك الذي يظهر حاليًا.
وتراجعت السلطات السودانية أيضَا 
عـــن رفـــع أســـعار الخدمـــات الطبية في 
المستشـــفيات الحكومية بســـبب الرفض 
الواســـع لها من قبل القطاعـــات الطبية 

والمواطنين.
وســـبق أن تراجع مجلس الســـيادة 
عن زيادة أســـعار الكهرباء وشـــكل لجنة 

لمراجعتهـــا قبل أن تقرر عـــودة الزيادات 
ثانيـــة، لكنهـــا اســـتثنت بعـــض الفئات 

المرتبطة بالزراعة منها.
وأشـــار خليفة في تصريح لـ“العرب“ 
أن السودان يعاني من عدم وجود حكومة 
قـــادرة على ضبط الأســـواق وهناك حالة 
مـــن الفوضى تعـــم في أرجائهـــا نتيجة 
الزيـــادات العديـــدة المضطربـــة، وتكون 
للأمر ارتدادات مباشـــرة على المواطنين، 
الصعوبـــات  عـــن  الحديـــث  وأصبـــح 
الاقتصاديـــة حاضـــراً إلى جانـــب الأزمة 

السياسية المتفاقمة.

وأوضـــح أن إيقاف الزيـــادات يرجع 
بشـــكل أساســـي إلـــى مخاوف الســـلطة 
الانتقالية من انضمـــام فئات جديدة إلى 
المظاهرات التي تأخذ فـــي التراجع على 
الرغـــم من أنهـــا لا تتطرق إلـــى المطالب 
الاقتصادية وتركز بالأســـاس على إنهاء 

حكم العسكر.
ويحـــاول مجلـــس الســـيادة الظهور 
بصـــورة الطرف الحريـــص على مصالح 
المواطنين وأنـــه يقف إلى جانب الطبقات 
الفقيرة ويســـعى لتجميـــل صورته أمام 

الرأي العام.

وتعـــوّل الســـلطة الحاكمـــة علـــى 
كســـب ود الســـكان فـــي الريـــف الذين 
لـــم ينخرطوا في الاحتجاجات بشـــكل 
فاعـــل وهؤلاء الأكثر تضـــرراً من زيادة 
أســـعار الكهرباء والغاز، حيث تقودهم 
للعودة إلى استعمال الحطب وأخشاب 
الغابات التي أســـهم الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير في التخلـــص منها وفقًا 
لخطـــة اقتصادية جـــرى تطبيقها عام 
2005، مـــا يجعل هـــؤلاء يدركون أن ما 
ترتب مـــن أوضاع بعـــد الإطاحة به لم 

يكن في صالحهم.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي محمد 
فـــي  الســـائد  التخبـــط  أن  النايـــر 
السياســـات الاقتصـــادي يعـــد مهيمناً 
على حكومـــات الفترة الانتقالية نتيجة 
الارتباط بسياسات صندوق النقد دون 
مراعـــاة لظـــروف المواطـــن والحصول 
علـــى تمويلات ومنح خارجية تســـاعد 
على تطبيقها منذ وقـــف الدعم الدولي 

مع قرارات أكتوبر الماضي.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
الحاليـــة تروّج إلى أنها تنفذ سياســـة 
الاعتمـــاد على المـــوارد الذاتية لتمويل 
موازنـــة العـــام الحالي، وبـــدلاً من أن 
تبحـــث عـــن ثغـــرات تبديد الثـــروات 
الداخلية، مثلما هـــو الحال في تهريب 
سياســـات  فـــي  والاســـتمرار  الذهـــب 
تصدير المواد الخام، لجأت إلى تحميل 
المواطنين فاتورة العجز التي تصل إلى 

40 في المئة.

الأردن يستثني الإخوان المسلمين 

من تمثيله في الخارج
نواب الجماعة مستاؤون من إقصائهم في المحافل الدولية والإقليمية

يثير تجاهــــــل البرلمــــــان الأردني 
ــــــة الإصلاح  ــــــواب كتل إشــــــراك ن
للإخوان  السياســــــية  ــــــذراع  (ال
المسلمين) غضب الجماعة، التي 
ــــــت معزولة سياســــــيا بعد أن  بات
ــــــت بهزيمة انتخابية قاســــــية  مني
ــــــات النيابية الماضية  في الانتخاب
وضعتهــــــا على هامش الســــــلطة 

التشريعية.

أبواب موصدة في الداخل والخارج

التراجع عن زيادة الأسعار يربك الجيش السوداني 

 القــدس – ثمّة ثلاثة أهداف تتوخاها 
إسرائيل من اتفاق محتمل حول الحدود 
المائيـــة مـــع لبنـــان، غير أن فُـــرص هذا 
الاتفـــاق لن تكـــون ممكنـــة دون التدخل 

الأميركي الفاعل.
وتريد إسرائيل كســـب الشرعية من 
البلدان في محيطهـــا، ومن ناحية ثانية 
تعتقد أن تحسّـــن الاقتصاد اللبناني من 
شـــأنه أن يضعف حـــزب الله، فضلا عن 

استفادتها اقتصاديا من هذا الاتفاق.
وكانـــت وســـائل إعـــلام عبريـــة قد 
تحدثـــت الأســـبوع الماضي عـــن اتفاق 
وشيك بين لبنان وإسرائيل، إثر وساطة 
الموفـــد الأميركي الخاص بملف ترســـيم 
عامـــوس  بينهمـــا،  البحريـــة  الحـــدود 

هوكشتاين.
ونقلـــت صحيفـــة هآرتـــس العبرية 
الخميس الماضي عن مسؤولين كبار في 
المنظومة الأمنية اعتقادهم بأن ”الطريق 
لتوقيع اتفـــاق بحري بين  بات ممهـــدا“ 
إســـرائيل ولبنـــان بوســـاطة الولايـــات 

المتحدة.
وقالـــت الصحيفة إن هـــذا الاعتقاد 
السائد لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية 
يأتي بعد رسالة نقلها المبعوث الأميركي 
هوكشـــتاين إلـــى تـــل أبيب فـــي الأيام 
الأخيـــرة، مفادهـــا أن زعيم حـــزب الله 
حسن نصرالله أعطى موافقته للحكومة 

اللبنانية على التقدم في المفاوضات.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع 
عليهـــا تبلغ مســـاحتها 860 كلـــم مربع، 
بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان 
وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه 

المنطقة غنية بالنفط والغاز.
ويـــرى محمـــد مجادلـــة، المحلل في 
قنـــاة 12 الإســـرائيلية، أن تل أبيب تريد 
مـــن وراء الاتفـــاق مـــع لبنـــان تحقيق 
هدفـــين، الأول اســـتراتيجي ويتمثل في 
محاولة الدولة العبرية كســـب الشرعية 
فـــي محيطهـــا العربـــي عبر ”أي شـــيء 
ســـواء التطبيـــع أو اتفاقيات ســـلام أو 
اتفاقيـــات اقتصاديـــة، باعتبـــار أن ذلك 
لإسرائيل  اســـتراتيجية  مصلحة  يحقق 

على المدى البعيد“.
ويضيف مجادلة ”الهدف الثاني هو 
أن إســـرائيل تريد إلى حد ما أن تتوصل 
إلـــى اتفاقيات مـــع لبنان، تعتقـــد أنها 
تســـاعد في اســـتقرار الوضع الداخلي 
اللبنانـــي، وذلـــك لأنها تخشـــى انفجار 
الأوضاع الداخلية في لبنان لأن من شأن 
شـــظاياه أن تصل إلى إسرائيل، حسب 
التقديرات الإسرائيلية، أو يساعد بعض 

الجهات في لبنان مثل حزب الله“.
وتابـــع ”التقديـــرات فـــي إســـرائيل 
هي أن حزب الله ســـيحاول الهروب من 
الأزمة الداخلية في لبنان، باختلاق أزمة 
خارجية مثل حرب مع إســـرائيل، ولذلك 
فهي تحـــاول التوصل إلى اتفاقيات ظنا 
منهـــا أن ذلك سيســـاهم في الاســـتقرار 

الداخلي في لبنان“.
ومنذ عامـــين يعاني اللبنانيون أزمة 
اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى 
انهيار قياســـي في قيمة العملة المحلية 
مقابل الـــدولار، فضلا عن شـــح الوقود 

والأدوية وفقدان قدرتهم الشرائية.
وكانت قيمة الليـــرة اللبنانية مقابل 
الدولار مســـتقرة طوال أكثر من ربع قرن 
عند حدود 1510 ليـــرات، إلا أنها اهتزت 
للمرة الأولى في ديســـمبر 2019، وبدأت 
تتدهـــور تدريجيا حتـــى وصلت إلى 33 

ألف ليرة.
وفـــي مطلع يونيـــو الماضي وصف 
البنك الدولـــي الأزمة في لبنـــان بأنها 
”الأكثر حدة والأكثر قســـوة في العالم“، 
وصنفهـــا ضمـــن أصعب ثـــلاث أزمات 
ســـجلت في التاريخ منذ أواسط القرن 
التاسع عشر. ولفت مجادلة إلى العوائد 
المالية التي يمكن أن تجنيها إســـرائيل 

من الاتفاقيات المتعلقة بالحدود المائية. 
وقال ”هناك نقاش محتدم في إســـرائيل 
حـــول كل مـــا يتعلـــق بالحـــدود المائية 
الإســـرائيلية وبثـــروة الطاقـــة عموما، 
التوصـــل  إســـرائيل  تحـــاول  ولذلـــك 
قـــدر الإمـــكان إلـــى اتفاقيـــات تكون في 

مصلحتها“.
”الإدارة  أن  إلـــى  مجادلـــة  وأشـــار 
الأميركية فاعلـــة جدا في هذا الموضوع، 
وهذا يســـاعد إســـرائيل التـــي ترى فيه 

فرصة من الممكن ألا تتكرر مستقبلا“.
وأوصى معهد دراسات الأمن القومي 
الإســـرائيلي، التابع لجامعـــة تل أبيب، 
الحكومـــة بـ“إظهار المرونة في مناقشـــة 

الحدود البحرية مع لبنان“.
واعتبـــر المعهد في تقريره الســـنوي 
الـــذي أُعلن فـــي فبراير الجـــاري أن من 

مصلحة إسرائيل ”عدم انهيار لبنان“.
”كان  تقريـــره  فـــي  المعهـــد  وقـــال 
التطـــور الرئيســـي في لبنان عـــام 2021 
هو الانهيار الداخلي الســـريع المســـتمر 
للبلاد، ولاســـيما الانهيار الكامل لنظامه 
المســـتمر  والشـــلل  والمالي،  الاقتصادي 
لنظامـــه السياســـي والبنيـــة التحتيـــة 
المعطلـــة خاصة فـــي مجـــالات الكهرباء 
والطاقـــة والرعايـــة الصحيـــة والغذاء 

والمياه“.
وأضاف ”ســـكان لبنان بلا حول ولا 
قـــوة ولا أمـــل في الأفق؛ أكثـــر من ثلاثة 
أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر“.
وفـــي المقابل قال المعهد إن حزب الله 
”يحافـــظ على مكانته ونفوذه الرئيســـي 
في عملية صنع القرار في لبنان، ويشير 
البعض إلى الحكومـــة الجديدة التي تم 
تشـــكيلها في سبتمبر على أنها ’حكومة 
حزب الله‘، لأنه يؤثر أو يشـــل قراراتها 

حسب مصالحه“.

وأضاف ”يواصل حــــزب الله جهوده 
لبناء قواته العســــكرية بمســــاعدة إيران، 
لاســــيما اســــتمرار مشــــروع الصواريــــخ 
الدقيقــــة وشــــراء أنظمة دفــــاع جوي، مع 
محاولة الحفــــاظ على معادلــــة الردع مع 
الجيــــش الإســــرائيلي. في الوقت نفســــه 
من الواضح أن الأزمــــة في لبنان وانتقاد 
حزب الله في أرضه يشــــكلان عاملاً مقيدًا 

لنشاطه ضد إسرائيل“.
وتابع معهد دراســـات الأمن القومي 
”بالنسبة إلى إســـرائيل تُشكل الأزمة في 
لبنـــان معضلة: هل من الممكن مســـاعدة 
الســـكان في لبنان على تخفيف محنتهم 
دون تعزيز حزب الله بشكل غير مباشر؟ 
وكيـــف يتم ذلـــك؟ وكيف يمنع اســـتيلاء 
حـــزب اللـــه وإيران بشـــكل مطلـــق على 

الدولة اللبنانية؟“.
كما تساءل المعهد عمّا إذا كان يتعين 
على إســـرائيل ”تغيير طريقة عملها ضد 
حزب الله“ عســـكريا، في حال قررت ”في 
ظـــل أي ظـــروف (مســـتقبلية) مهاجمة 
مشـــروع الصواريخ الدقيقة“ للحزب في 

لبنان مباشرة.
ويرى آفي يسســـخاروف، المحلل في 
صحيفة معاريف، أن إسرائيل تعتقد أنها 
ســـوف تســـتفيد اقتصاديا من الاتفاق، 
وبشـــكل خاص ما تعلق منه باستخراج 

الغاز من المنطقة المائية.
ويقول يسسخاروف ”من المعروف أن 
ما يهم إسرائيل بعد الأمن هو الاقتصاد“.

وأضـــاف ”قـــد يكـــون من شـــأن هذا 
الاتفاق فتح آفاق اقتصادية لإسرائيل مع 
جيرانهـــا، بما في ذلك لبنـــان، وهذا أمر 

ترحب به إسرائيل“.

ثلاثة أهداف إسرائيلية 

من ترسيم الحدود البحرية 

مع لبنان

ترسيم الحدود يخدم إسرائيل ولبنان معا

هناك تخبط نتيجة 

الارتباط بسياسات 

صندوق النقد الدولي

محمد الناير

إسرائيل تريد 

الاستفادة اقتصاديا 

وأمنيا واستراتيجيا

محمد مجادلة

يتجاهلون إشراك 

نواب كتلة الإصلاح في 

سفرات إلى الخارج

أحمد القطاونة



 الريــاض – احتفلــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية الثلاثــــاء لأول مــــرة بذكــــرى 
تأسيســــها قبل نحو 300 عــــام، ويتواكب 
الاحتفال مع مسار إصلاحي بدأته المملكة 
منذ العــــام 2016، ونجح في التخفيف من 
قبضة المؤسسة الدينية التي تحكمت على 

مدى عقود طويلة في مفاصل الدولة.
وأعــــدت الحكومــــة الســــعودية ليوم 
عروضــــا  تشــــمل  فعاليــــات  التأســــيس 
موســــيقية عن التاريخ الحديــــث للمملكة 
وألعابا نارية وعروضا بطائرات مســــيرة 
ومؤثــــرات صوتيــــة شــــارك فيهــــا 3500 

شخص بخيولهم الأصيلة.
وأصدرت الســــعودية هويــــة بصرية 
مميزة ليوم التأســــيس تحت شعار ”يوم 
تظهــــر في منتصفــــه أيقونة رجل  بدينا“ 
يحمــــل رايــــة، فــــي إشــــارة إلــــى ”بطولة 
رجالات المجتمع السعودي والتفافه حول 

الراية التي حماها“.
وتحمــــل الهويــــة البصريــــة ”معاني 
جوهريــــة تاريخيــــة متنوعــــة ومرتبطــــة 
الدولــــة  وعراقــــة  وبطــــولات  بأمجــــاد 

السعودية“. ويختلف ”يوم التأسيس“ عن 
”اليوم الوطني“ في السعودية التي كانت 
قبل ذلك لا تعترف إلا بالاحتفال بالعيدين 
فقــــط (عيــــد الفطر وعيد الأضحــــى)، رغم 
أهميــــة اليومين في تاريــــخ المملكة، حيث 
شــــهدا أحداثــــا كان لهــــا دور كبير في ما 

وصلت إليه السعودية الآن.

هــــو الاحتفــــال  و“يــــوم التأســــيس“ 
الأحــــدث الذي تقــــره المملكــــة، لكنه يعود 
إلــــى مناســــبة أقدم مــــن مناســــبة ”اليوم 
الوطني“؛ فقرار الاحتفال بيوم التأسيس 
أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز في السابع والعشرين من يناير 
الماضــــي، معتمدا يوم الثاني والعشــــرين 
مــــن فبراير من كل عام إجازة رســــمية في 
المملكة، بمناســــبة ذكرى تأســــيس الدولة 

السعودية باسم ”يوم التأسيس“.
ويعود اختيار هذا اليوم إلى الشــــهر 
الــــذي أعلن فيــــه الإمام محمد بن ســــعود 
قبل ثلاثة قرون تأسيس الدولة السعودية 
الأولــــى، وتحديدا فــــي شــــهر فبراير من 
عــــام 1727، وهــــي الدولة التي اســــتمرت 
إلــــى عــــام 1818 واتخــــذت مــــن الدرعيــــة 
عاصمة لها، وكانت الدولة تسمى ”إمارة 

الدرعية“.
كان ذلك بعد ثمانية عشر عاما تقريبا 
ممــــا يعتبــــره المؤرخــــون بدايــــة الدولة 
الســــعودية عندما تحالف بن ســــعود مع 
الداعية الإســــلامي محمد بن عبدالوهاب 
الــــذي يعــــرف مذهبــــه بالوهابيــــة. وعزز 
الاتفاق مــــع رجل الدين شــــرعية حكم آل 
ســــعود في مقابــــل تمويل ســــخي ونفوذ 
مُنــــح للمؤسســــة الدينيــــة المحافظة على 
القضايا الاجتماعيــــة والتعليم والأخلاق 

العامة، وهي الســــلطات التي قلصها في 
السنوات الأخيرة ولي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان ضمن رؤية ترمــــي إلى وضع 
المملكة على ســــكة التحديــــث الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي.
وكبــــح ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان السلطة الدينية وفتح البلاد أمام 
الحفلات الموســــيقية وعروض الســــينما 
والمســــرح ورفــــع حظــــر قيــــادة النســــاء 
للســــيارات وخفف من قيــــود نظام ولاية 
الرجل الذي يعطي الرجل حق الســــيطرة 

على مصائر أقاربه من النساء.
ويقول مراقبــــون إن ولي العهد نجح 
في نقل المملكة إلــــى مرحلة جديدة لا تقل 
أهمية عــــن باقي المراحــــل المفصلية التي 
مرت بهــــا، وتمكــــن من ضبط المؤسســــة 
الدينيــــة. لكن ذلــــك لا يعني عــــدم وجود 
تخوفــــات مما يمكن أن تقــــدم عليه بعض 

القوى المحافظة، الرافضة للتغيير.
وتعليقا على الاحتفال بيوم التأسيس 
قالت كريســــتين ديوان الباحثــــة البارزة 
بمعهد دراســــات دول الخليج العربية في 

واشــــنطن ”تم محو محمد بن عبدالوهاب 
من التاريخ السعودي“.

وأقــــر مجلــــس الشــــورى الســــعودي 
الشهر الماضي كذلك اقتراح تعديل قانون 

يتعلــــق بالنشــــيد الوطنــــي والعلــــم. ولم 
يتضح ما إذا كان سيغير مكونات تصميم 
العلــــم الذي يشــــمل جملة ”لا إلــــه إلا الله 

محمد رسول الله“.

 عدن – شــــككت أوساط سياسية يمنية 
فــــي إمكانية تحقيق المبعــــوث الأممي إلى 
اليمــــن هانس غروندبــــرغ أي اختراق في 
جدار الأزمة اليمنية خلال جولته المرتقبة 
التي أعلن عنها مؤخرا والتي من المفترض 
أن تشــــمل عددا من دول المنطقة من بينها 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتقول الأوساط إن مشروع غروندبرغ 
هــــو إعــــادة إنتاج لمحــــددات ســــبق وأن 
وضعها المبعوث الســــابق مارتن غريفيث 
فــــي بداية عمله في اليمــــن والقائمة على 
فكــــرة تجزئة الملفــــات وترحيــــل الحلول 

النهائية.
ومن المرتقب أن تشمل جولة غروندبرغ 
العاصمــــة المؤقتــــة عدن وصنعــــاء، التي 
يســــيطر عليها المتمردون الحوثيون، في 
سياق مســــاعي المســــؤول الأممي لبلورة 
خطة معدلة لتســــوية الملف اليمني والتي 
كشف عن محدداتها الرئيسية في إحاطته 

الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.
إلــــى  مطلعــــة  مصــــادر  وأشــــارت 
حــــول  ســــتتركز  غروندبــــرغ  زيــــارة  أن 
قضايا عامــــة من بينها خفض مســــتوى 
التصعيــــد العســــكري، وخصوصــــا مــــا 
العربــــي  التحالــــف  بعمليــــات  يتعلــــق 
الجوية واســــتخدام الحوثيين للصواريخ 
الباليســــتية والطائــــرات المســــيرة ضــــد 
الرياض وأبوظبي واســــتئناف مباحثات 
تبادل الأســــرى، إضافــــة إلى الخوض في 
ملفات تتعلق بالعمل الإنســــاني والهدنة 
الاقتصاديــــة وتطبيع الأوضــــاع الخدمية 

في المدن اليمنية.

ووفقــــا للمصــــادر، لا توجد أي أوراق 
جديدة يراهــــن عليها المبعوث الأممي في 
تحقيق أي تقدم في خطة الســــلام الأممية 
التــــي تقــــدم بها ســــلفه غريفيــــث، حيث 
ترتكــــز الزيارة على وعــــود حوثية بإبداء 
مرونة سياســــية في التعاطي مع الجهود 
الأممية بحسب ما نقله وسطاء عمانيون 
وقطريــــون للبيــــت الأبيض، علــــى خلفية 
التصعيــــد الأخيــــر في المنطقــــة وتكثيف 
الســــعودية  بقيــــادة  العربــــي  التحالــــف 
لعملياتــــه في اليمن، وعــــودة الحديث في 
واشنطن عن إمكانية إعادة الحوثيين إلى 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال المحلل العســــكري والسياســــي 
اليمنــــي وضاح العوبلي فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“ إن الجولــــة القادمة للمبعوث 
الأممــــي لــــن تختلف عــــن ســــابقاتها من 
جولات أســــلافه، مؤكدا أنــــه لا توجد أي 
مؤشرات على إمكانية تحقيق أي اختراق 
جوهري في جدار الموقف الحوثي المتعنت 

والمتصلب.
وأضــــاف العوبلــــي ”لا يوجــــد لــــدى 
الحوثيين مــــا يمكن أن يقدمــــوه للمضي 
نحو إيقاف الحرب، وتحقيق الســــلام في 

اليمــــن، وإن كان لديهم مــــا يقدمونه فلن 
يكون أكثر من تكتيك تهدئة مؤقتة دون أي 
التزامات أو ضمانات، وهو نفسه التكتيك 
الحوثــــي الــــذي رأينــــاه مــــرارا وتكرارا 
وخاصة عندمــــا يمر الحوثيــــون بمأزق، 
وعندمــــا يحتاجــــون لمرحلة مــــن التهدئة 
التي تتيح لهم حشــــد وتجنيد المجندين، 
لاســــتخدامهم فــــي دورات التصعيد التي 

يخططون لها في المستقبل“.
ولفت إلى أن المتمردين الموالين لإيران 
لا يوجد لديهم أي برنامج سياســــي يمكن 
التعاطــــي معه، أو القبــــول به، وهو الأمر 
الــــذي تدركه الجماعــــة ويدفعها للاعتقاد 
بأنه لا بقاء لها إلا بالحرب واستمرارها.

وشــــكك المحلل اليمني في إمكانية أن 
ينعكــــس التوصــــل إلى اتفــــاق نووي مع 
إيــــران إيجابا على الملــــف اليمني ”حيث 
أن إيــــران لن توقف أذرعهــــا وتتخلى عن 
أهدافهــــا في المنطقــــة كليــــا، وأن أقصى 
ما يمكــــن أن تقدمــــه طهران هــــو الإيعاز 
لأدواتها بتوفير الظروف المناسبة، لكسب 
صفقــــة الاتفــــاق النووي، وهــــذا ما يمكن 
ترجمتــــه بتهدئة مرحلية فــــي الجبهات، 
ولكنهــــا تهدئة ملغومــــة تخلقها الظروف 

اللحظية، وليست نابعة من قناعات“.
ووصــــف مراقبون للشــــأن اليمني في 
وقت ســــابق لـ“العرب“ التحول اللافت في 
خطاب وزيــــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن تجــــاه الملف اليمنــــي بعد إحاطة 
المبعــــوث الأممي إلى اليمــــن أمام مجلس 
الأمــــن الدولــــي الثلاثــــاء الماضــــي بأنها 
مؤشرات على تراجع المجتمع الدولي عن 
مواقفــــه المتشــــددة إزاء التعنت الحوثي، 
إضافة إلى محاولات واشــــنطن والاتحاد 
الأوروبي اســــتخدام ملــــف الأزمة اليمنية 
كورقة في مباحثات فيينا مع طهران حول 
الاتفاق النووي والإشارات عن إحراز تقدم 

في هذه المباحثات في الأيام الماضية.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن إشــــارة المبعوث إلى عمله على تطوير 
إطار عمل لخطته المتعلقة بإيجاد تسوية 
عمليــــة  و“تأســــيس  شــــاملة،  سياســــية 
متعــــددة المســــارات، يمكــــن مــــن خلالها 
التعامل مع مصالــــح الأطراف المتصارعة 
ضمن سياق أجندة يمنية أوسع في ثلاثة 
مســــارات للشــــؤون السياســــية والأمنية 
والاقتصادية“، بمثابة عودة للمربع الأول 
في جهود الأمم المتحدة في اليمن والعمل 
وفقــــا للمحــــددات الأممية التــــي وضعها 

المبعوث السابق غريفيث.
وقال الباحث السياسي اليمني ماجد 
الداعــــري فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ إن 
مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن تصطدم 
بعقبــــات كبيــــرة فــــي مقدمتهــــا تصلــــب 
الحوثيــــين وتــــردد الإدارة الأميركيــــة في 
فرض المزيد من العقوبات عليهم خشــــية 
أن تدفعهم مثل هذه العقوبات نحو المزيد 
من التصلب والعزلة، وهو ما يعني تعقيد 

المهمة الأممية.
واعتبر أن مهمة المبعوث ستكون شبه 
مستحيلة، خاصة وأنها تأتي متزامنة مع 
محاولة الحوثيين اســــتعادة ما خســــروه 

من أراض في الفترة الماضية.

 بغداد – تترقب القوى السياســـية في 
العراق قـــرار المحكمة الاتحاديـــة العليا 
الأربعاء بشـــأن الطعن المقدم حول إعادة 
فتح باب الترشـــح لرئاســـة الجمهورية، 
والذي ســـيكون محددا للرئيس العراقي 

المقبل.
واضطـــرت بعض القـــوى إلى تأجيل 
لقاءاتهـــا، بانتظار ما ســـتقرره المحكمة، 
حيث أجل زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصدر الثلاثاء اجتماعا كان يعتزم عقده 
مع قيادات من تحالف الســـيادة الســـني 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  والحـــزب 
للمضـــي قدمـــا فـــي مناقشـــة محـــددات 
التحالف الثلاثي الذي يعتزمون تشكيله.
وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
قرار المحكمـــة الاتحادية التي تمثل أعلى 
هيئـــة قضائية فـــي البلاد، مهـــم للغاية، 
حيـــث أن قبـــول الطعـــن المقـــدم بشـــأن 
إعادة فتح باب الترشـــح للرئاسة، والذي 
شـــابه جدل قانوني واســـع، سيعني منع 
الحـــزب الديمقراطـــي من تقديم مرشـــح 
جديد للرئاســـة، وبالتالي ســـيكون لزاما 
عليه التوافق مع حـــزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني، الذي رشـــح الرئيس برهم 

صالح.
وكانـــت المحكمة الاتحاديـــة أصدرت 
قرارا قبل أيام يقضي بمنع قبول ترشـــح 
ممثل الحـــزب الديمقراطي وزيـــر المالية 
والخارجيـــة الأســـبق هوشـــيار زيباري 
بسبب شبهات فســـاد تحيط به، وعمدت 

رئاســـة مجلـــس النـــواب التـــي يتولاها 
محمد الحلبوســـي إلى فتح باب الترشح 
مجـــددا للمنصـــب، فـــي خطـــوة أثارت 
جدلا واســـعا واعتبرها كثيرون محاولة 
لإبقـــاء فرص وصول مرشـــح عن الحزب 

الكردستاني قائمة.
ويرتبـــط الحلبوســـي الـــذي ينتمي 
إلى تحالف الســـيادة الســـني باتفاق مع 
الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود 
بارزانـــي، ويرنـــو الطرفان إلى مشـــاركة 
التيـــار الصدري في تحالف يقود المرحلة 

المقبلة في العراق.
ودفعت خطوة الحلبوسي بفتح باب 
الترشـــح مجددا للرئاســـة دون أن تجري 
مناقشـــتها داخل المجلس، إلى قيام باسم 
خشان أحد النواب المستقلين برفع دعوى 
قضائيـــة للطعن في القـــرار الذي يحاول 
اســـتغلال حالـــة الضبابيـــة القانونيـــة 
والثغـــرات في بعض المواد الدســـتورية، 

لتحقيق غايات سياسية.
وقال خشان في تصريحات صحافية 
إن ”دعوتـــه لـــدى المحكمـــة الاتحادية لا 
تســـتهدف جهـــة معينـــة، بقـــدر محاولة 
التـــي  الدســـتورية  المخالفـــات  إيقـــاف 
ســـتجعل من العراق بلدا يحترم الحقوق 
والحريات عبر الالتزام بأحكام الدســـتور 
وتطبيق القانون بشفافية ودون تمييز“.

وأضـــاف النائـــب المســـتقل أن ”فتح 
باب الترشـــيح لمنصب رئيس الجمهورية 
مـــرة أخـــرى، هو قـــرار صادر عـــن هيئة 

الرئاسة، ويعد مخالفة صريحة وواضحة 
ولا اجتهاد في مورد النص“، مســـتبعدا 
”قيام المحكمة الاتحادية بمخالفة المبادئ 

القانونية“.
وشدد خشـــان على أن ”الدعوى التي 
قدمهـــا، جـــاءت لقناعته بعدم دســـتورية 
قرار هيئة الرئاسة وليس مجلس النواب 
دون استشارة المجلس أو الرجوع إليه“، 
مبينـــا أن ”الرجوع إلى المجلس في هكذا 

قرارات لا يشرعن المخالفات“.
ولفت إلى أنـــه في ”حال قبلت دعوته 
من قبـــل المحكمة الاتحاديـــة، فإن مصير 
المرشـــحين الجدد ســـيكون الاســـتبعاد، 

وكأن ترشيحهم لم يكن“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  وأعلـــن 
الكردســـتاني بعد يوم واحد مـــن القرار 
القضائـــي الصـــادر باســـتبعاد زيباري 
عن ترشـــيح القيادي في الحـــزب ووزير 
داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب 
رئاســـة الجمهوريـــة، في خطـــوة تعكس 
إصـــرار الحزب علـــى نقـــض التفاهمات 
مـــع الاتحاد الوطنـــي والإتيـــان برئيس 

من صفوفه.
وأوضـــح النائب المســـتقل أن ”خرق 
الدســـتور يحصل لضـــرورات قاهرة، أما 
التجاوز الذي يحصـــل الآن على القانون 
والبرلمـــان، فقـــد تم لأســـباب غيـــر مهمة 
وتافهـــة، مقارنـــة بحجـــم الضـــرر الذي 

سيلحق بالدستور والقانون“.
وأصبـــح دور المحكمـــة الاتحادية في 
هذه المرحلة كبيرا جدا وهذا اتجاه جديد 
في العملية السياســـية، واعتبر خشـــان 
أن الجميـــع بـــدأ يرى أن حـــل الخلافات 
يجب أن يكـــون عبر القنـــوات القانونية 
والرســـمية والقضـــاء الدســـتوري، وفي 

ذلك تطور كبير في الســـلوك السياســـي 
للأحزاب.

ويرجـــح خبـــراء قانونيـــون أن تقبل 
المحكمة الطعن في قـــرار إعادة فتح باب 
الترشـــح الذي لا يســـتند إلـــى أي محدد 
قانونـــي وهو قرار يهدف لتحقيق أهداف 

وطموحات سياسية لبعض القوى.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن إســـقاط 
المحكمة القرار سيؤدي بشكل غير مباشر 
إلـــى رفع الحرج عن التيـــار الصدري مع 
الطريق  وســـيمهد  الديمقراطي  الحـــزب 
لولاية ثانية للرئيـــس برهم صالح، الذي 
يعد الشـــخصية الأجدر والأكثر حظوظا 

لتولي المنصب.

وصرح عضـــو الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني وفاء محمد كريم الثلاثاء أن 
”الـــكل ينتظر القرار، ومـــا إذا كان بإمكان 
الحـــزب الديمقراطـــي مواصلـــة تمريـــر 
مرشحه لرئاسة الجمهورية أم لا“، مشيرا 
إلـــى أن الاجتمـــاع الثلاثي ”بـــين التيار 
الصدري والحزب وتحالف السيادة سيتم 
بعد قرار المحكمة، لأن القرار سيؤثر على 

مجرى العملية السياسية“.
ولفت إلـــى أنه ”في حـــال كان القرار 
بقبـــول بالطعن، فمعناه لـــن تكون هنالك 
فرصة لمرشحنا، وبالتالي يجب علينا أن 
ندخل بمرشح تسوية مع الاتحاد الوطني 

الكردستاني“.

الأربعاء 2022/02/23 
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مياه كثيرة جرت منذ التأسيس وصولا إلى التحديث

تهدئة مرحلية في 

الجبهات هو أقصى 

ما يمكن أن يقدم

وضاح العوبلي

ي ي ن

ولي العهد نجح في نقل 

السعودية إلى مرحلة 

جديدة لا تقل أهمية عن 

باقي المراحل المفصلية 

التي مرت بها المملكة

ينتظــــــر الجميع في العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشــــــأن دســــــتورية 
إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، لكونه محددا رئيسيا في العملية 
السياسية في هذا البلد، وسيمهد الطريق للشخصية التي ستتولى المنصب 

خلال الأربع سنوات المقبلة.

قرار مصيري لأعلى هيئة قضائية 

سيحدد رئيس العراق المقبل
قبول الطعن في إعادة فتح باب الترشح يمهد طريق الرئاسة لبرهم صالح

الجميع يترقب قرار المحكمة الاتحادية

احتفال السعودية لأول مرة بيوم التأسيس

يتواكب مع مسار إصلاحي وضع المملكة على سكة التحديث

خطة هانس غروندبرغ

نسخة عن مشروع مارتن 

غريفيث للسلام في اليمن

التجاوز الذي يحصل 

الآن على القانون يتم 

لأسباب تافهة

باسم خشان



 قبضة أمنية محكمة 
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 طرابلس – حول رئيس الحكومة الليبية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة 
مشروعه الشخصي للبقاء في السلطة إلى 
تخويف مـــن اندلاع حرب جديدة، ما يعني 
أنه لن يسلم السلطة ولو كلفه الأمر إدخال 
البلاد في حالة اقتتـــال، وهو ما يتناقض 
مع الشـــعار الذي يرفعه منـــذ وصوله إلى 
السلطة قبل سنة والذي يفيد بأن هدفه هو 

تحويل ”خيم العزاء إلى خيم أفراح“.
وجدد الدبيبة مســـاء الإثنين تمســـكه 
بالســـلطة وقـــال إن المســـار الـــذي يتبناه 
البرلمان يهدد بإعادة البلاد إلى الانقســـام 

وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى.

وعـــرض الدبيبة خارطـــة طريق تنص 
على إجراء انتخابـــات برلمانية في يونيو 
في حين يتم تأجيل الرئاســـية، في محاولة 
لعرقلة تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير 

الداخلية السابق فتحي باشاغا.
ومنـــذ وصوله إلـــى الســـلطة حرص 
الدبيبـــة على إظهار نفســـه كرجل ســـلام 
لكـــن إصراره علـــى الدخول فـــي خلافات 
مـــع الجيش بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر 

والبرلمـــان شـــكك فـــي نوايـــاه وعرّضـــه 
لاتهامات بالسعي لإدامة الانقسام.

وحاول الدبيبة خـــلال الفترة الماضية 
الضغـــط عن طريق مجلـــس الدولة لتبديد 
التوافـــق الداخلـــي على تغييـــر حكومته، 
وهو ما دفع رئيس المجلس خالد المشـــري 
إلى إصدار بيان الأسبوع الماضي دعا فيه 
البرلمان إلى التنســـيق بشـــكل أكبر بشأن 
مستقبل العملية السياسية، وهو ما اعتبر 
تراجعا من المشـــري الذي ســـبق أن أكد أن 

تكليف باشاغا خطوة سليمة وقانونية.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون المشري 
قد تعـــرض لضغوط من قبل بعض أعضاء 
المجلس الذين ســـبق أن التقاهـــم الدبيبة 

قبل يومين من تكليف باشاغا.
ويـــرى هؤلاء المراقبـــون أن عدم إتْباع 
ذلـــك البيـــان بقـــرار فعلي يحـــدد موقف 
مجلـــس الدولـــة يؤكد أنه مـــاض في دعم 
تغيير الحكومة، لاسيما بعد أن أعلنت عدة 
دول دعمها لتغييـــر الدبيبة في حين أبدت 
دول أخرى -على رأســـها تركيا والولايات 
المتحدة، بالإضافة إلى المستشـــارة الأممية 
ســـتيفاني ويليامز- حيـــادا اعتبر بمثابة 

ضوء أخضر لباشاغا.
وتعكـــس تصريحـــات الدبيبـــة، التي 
ســـبقتها تصريحات الناطق باسم حكومة 
الوحـــدة الوطنية محمد حمودة التي اتهم 
فيهـــا ويليامـــز بالانحياز، حالـــة الارتباك 

والإحساس بالعزلة.
وكان الدبيبـــة ينتظر علـــى الأقل دعما 
تركيا واضحا من قبـــل حليفته تركيا لكن 
رئيسها رجب طيب أردوغان قال إنه تربطه 

بالدبيبة وباشـــاغا علاقـــات جيدة، كما أن 
بريطانيـــا -التـــي ســـبق أن أعلنت أواخر 
ديسمبر رفضها تشكيل ”حكومة موازية“- 

تلتزم الصمت.
فـــي المقابـــل أعلنـــت روســـيا ومصر 
دعمهما لتشـــكيل حكومـــة جديدة في حين 
يرجـــح مراقبـــون أن تكون فرنســـا داعمة 

للخطوة أيضا.
وعـــاد الدبيبـــة ليثير مخـــاوف اندلاع 
حـــرب مجـــددا وإن كان ذلـــك بطريقة غير 
مباشـــرة هـــذه المـــرة حيث حـــرص خلال 
مشاركته في القمة السادسة لمنتدى الدول 
المصدرة للغاز والتي تســـتضيفها الدوحة 
على إبراز دور الصراع المســـلح في تراجع 

إنتاج ليبيا من النفط والغاز.
وقـــال ”إن الأوضـــاع في بـــلاده خلال 
السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على 

البنية التحتية لقطاع النفط والغاز“.
ويقول مراقبون إن موازين القوى تميل 
لصالح باشاغا، وهو ما يعزز التكهنات بأن 
التلويــــح بالحرب ليس ســــوى ورقة ضغط 
بيــــد الدبيبــــة الذي لن يجــــرؤ على خوض 

معركة يدرك أنه سيخرج منها خاسرا.
ويقـــول هـــؤلاء ”بعـــد تأييـــد الجيش 
لباشـــاغا، والعشرات من الكتائب المسلحة 
في الغرب، فـــإن ميزان القوى العســـكري 
يميل لصالحه، وإن كانت الكتلة الأكبر من 
الجيش في الغرب والكتائب المســـاندة له 

تدعم الدبيبة“.
ويكاد يكون باشـــاغا حاليا الشخصية 
الوحيدة التي يمكنها أن تزور جميع المدن 
الليبية بفضل الدعم الذي يقدمه له حفتر، 
في حين أعـــاق الأخير زيـــارة الدبيبة إلى 
مدينة بنغازي وعدة مدن أخرى في الشرق 
والجنوب تقع تحت ســـيطرته، باســـتثناء 
طبرق، حتى قبل تكليف باشـــاغا بتشكيل 

الحكومة في العاشر من فبراير الجاري.
ورغم هذا الدعم العســـكري شـــرقا وغربا 

فإن باشـــاغا معـــروف عنه أنـــه لا يفضل 
أسلوب المغالبة المســـلحة إلا بعد استنفاد 
كل السبل الســـلمية، لذلك كثف في الفترة 
الأخيـــرة الزيارات إلى المـــدن الليبية للقاء 

أعيانها وإقناعهم بوجهة نظره.
وخـــلال الاحتفـــالات بذكـــرى الثـــورة 
التقى باشـــاغا عددا من أعيـــان مصراتة، 
في تجمع شـــعبي حضره العشـــرات، وفي 
نفس اليوم توجه الدبيبة إلى نفس المدينة 
التي ينحدر منها الرجلان، والتقى أنصاره 
وأبنـــاء عشـــيرته دون أن يحدث أي صدام 

بين أنصارهما.
لكـــن المعركة الحاســـمة التي يســـتعد 
باشـــاغا لخوضها هي إقناع الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي بشـــرعية الحكومة التي 
كُلـــف بتشـــكيلها، وذلـــك بـ“التوافق“ بين 

مجلسي النواب والدولة.
وينظر إلى لقاء باشـــاغا وســـتيفاني 
ويليامز على أنه خطوة في ســـبيل تحقيق 
هـــذا الهـــدف، خاصة بعـــد أن تحدثت عن 
بطريقة شـــفافة  ضـــرورة ”المضـــي قُدمًا“ 

وتوافقية دون أي إقصاء.
واعتبـــر هـــذا التصريـــح دعمـــا مـــن 
ويليامـــز لباشـــاغا، وهـــو دفـــع حكومـــة 
الوحـــدة إلـــى اتهامها بـ“التحيـــز“، الأمر 
الذي اعترضـــت عليه الســـفارة الأميركية 
التي أوضحت أن نهج المستشارة الخاصة 
وبعثة الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا إزاء 
الظروف الحالية ”كان متســـقا مع المبادئ 
الأساســـية لقرارات مجلس الأمن الدولي، 
ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا“.

ورغـــم أن المجتمـــع الدولـــي مـــازال 
يعتـــرف بحكومـــة الدبيبـــة فـــإن حديث 
ويليامـــز عـــن ضـــرورة ”المضـــي قُدما“ 
يُشكل خطوة مهمة نحو انتزاع الاعتراف 
الدولي بعد تشـــكيل حكومته واعتمادها 
من مجلـــس النواب، خاصـــة وأنه حظي 

بدعم مصر وروسيا.

 الجزائر – مـــرت الثلاثاء الذكرى الثالثة 
للحراك الشـــعبي في الجزائر وسط أجواء 
مـــن الخيبة والاســـتفهامات العميقة حول 
راهن ومستقبل البلاد في ظل حالة الشلل 
والجمـــود والقلق التي تخيـــم على البلاد 
بعـــد نجاح الســـلطة فـــي الالتفـــاف عليه 
وإحكام قبضة حديدية على الشـــارع، لكن 
أنصاره يرون أن الحراك هو فكرة، والقمع 
والتضييـــق هما ســـمادها الـــذي ينمّيها 

ويغذيها مجددا.
وخيمـــت مشـــاعر متضاربـــة تجمـــع 
بـــين الخيبـــة والأمـــل بمناســـبة الذكرى 
الثالثة للحراك الشـــعبي المصادفة للثاني 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر، وبـــين متجـــرع 
للانتكاســـة ومتشـــبث بالأمل مرت الذكرى 
وباســـتثناء  وشـــعبي،  رســـمي  بصمـــت 
الاحتـــكاكات والاعتقـــالات المعزولـــة التي 
الجزائريـــة  المـــدن  بعـــض  فـــي  ســـجلت 
كمســـتغانم وبجاية والعاصمة، لا شـــيء 
أوحى أن البلاد تســـتعيد ذكرى انتفاضة 
شـــعبية عُلقت عليها آمـــال كبيرة لتحقيق 

التغيير والنهضة المأمولة.
ورغم أن الحراك المذكور تمّت دسترته 
فـــي الطبعة الأخيرة الصـــادرة منذ عامين 
من الوثيقة التشـــريعية الأولى في البلاد، 
في الديباجة،  وأضيف له وصف ”المبارك“ 
وقرن باليوم الوطني للتلاحم بين الشـــعب 
وجيشه، إلا أنه لم تسجل أي وقفة رسمية 
للذكرى، وحتـــى أجندة الرئيس عبدالمجيد 
تبون تضمنت نشاطا خارجيا في عواصم 
خليجيـــة، بينمـــا لم يصدر أي شـــيء عن 

قيادة الجيش.
ويبدو أن الســـلطة، التي كانت تعتبر 
أن الحراك أنقذ الدولـــة من الانهيار، تريد 
إدارة ظهرهـــا لـــه حتـــى وهو مـــدون في 
سجلاتها الرسمية من خلال هذا التجاهل 
المثير، فلا رئاســـة الجمهوريـــة ولا قيادة 
الأركان التفتتا للذكرى، وهما اللتان كانتا 
منذ عام فقـــط تفردان نشـــاطات فلكلورية 
واســـتعراضية ومـــن خلفهمـــا أذرعهمـــا 
الإعلامية التي تجاهلت بدورها الانتفاضة 
السلمية التي أســـقطت أعتى سلطة قادت 

البلاد على مدار عقدين من الزمن.
لكن فـــي المقابل كانت بـــوادر القبضة 
الأمنيـــة جليـــة فـــي شـــوارع وســـاحات 
العاصمـــة ومدن البلاد الكبـــرى من خلال 
التعزيـــزات الأمنيـــة المســـجلة علـــى غير 
العـــادة من أجل إجهـــاض أي احتجاجات 
أو مظاهـــرات شـــعبية، وهـــو مـــا أفضى 
إلـــى تطويق محـــاولات معزولـــة في عدد 
مـــن المدن، وتم توقيف عدد من الناشـــطين 
والشـــبان على غرار دليلة تـــوات التي لم 
يطلق ســـراحها من السجن إلا مؤخرا في 

مدينة مستغانم بغرب البلاد.
وحتى شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
التي كانت تمثل الفضاء المفضل للنشــــطاء 
المعارضين باتت خالية من أصحابها خوفا 
من الملاحقات الأمنية التي زجت بالعشرات 
منهم في الســــجون بتهم المناشــــير المهددة 

للأمن والسلم.
لكن هؤلاء يجزمون بأن ”الحراك فكرة، 
والفكـــرة لا تموت، والقمع والتضييق هما 
الســـماد الـــذي يغذيها وينميها“، حســـب 
شـــعار رفعه أحد الناشـــطين على صفحته 
الرســـمية على فيســـبوك، قبل أن تتعرض 
تلـــك الصفحة للتبليـــغ والحظـــر، أو يتم 
اعتقاله، كما حدث مع الناشط زكي حناش 
الذي كان يعمل على نقل أخبار ومعلومات 
والاعتقـــال  التوقيـــف  بـــين  الحراكيـــين 
والأحكام القضائية، وهو ما حوّل صفحته 
إلـــى مرجع حقيقي يســـتعين به المحامون 

والحقوقيون ورجال الإعلام.
ونجحت الســـلطة في إحكام قبضتها 
على الشـــارع وتطبيق مقاربة أمنية دقيقة 
في معالجة الأزمة السياسية والاجتماعية، 
وتحولـــت الســـلطات الأمنيـــة والقضائية 
إلى أدوات لإنهاء الحـــراك كظاهرة وحالة 
سياســـية، لكنها فشـــلت في تغيير مشاعر 

أصحابه الرافضين للسلطة. وبين انتكاسة 
حلم التغيير والتواري عن الأنظار للإفلات 
مـــن ملاحقـــات الأمـــن، اختـــار البعـــض 
الهروب من الجحيم المضاعف على قوارب 

”الحرقة“ (الهجرة غير النظامية).
ورغـــم أن الإحصائيـــات تتحـــدث عن 
تراجع كبير لأرقام ”الحراقة“ خلال الأشهر 
الأولى للحراك الشـــعبي لتنامي الأمل لدى 
الشـــباب في التغييـــر ومـــرور البلاد إلى 
مرحلة جديـــدة، إلا أن الخيبة كانت كبيرة 
بعـــد التفاف الســـلطة على الحلـــم، لتعود 
بذلـــك قوافل ”الحرقة“ بشـــكل رهيب نحو 
السواحل الإسبانية، ولم يعد الأمر يقتصر 
على الشباب العاطلين عن العمل، بل تعداه 
إلى ناشـــطين سياسيين وعائلات ومسنين 

وحتى رجال مال وفنانين.
وتتداول أخبار فـــي مدينة وهران عن 
هجـــرة فنانة ”الراي“ المعروفة بـ“الشـــابة 
على متن قـــارب للهجرة الســـرية  خيـــرة“ 
رفقة أبنائها إلى إسبانيا، وكان قد سبقها 
الناشـــط إبراهيـــم دواجي، وبعده فشـــل 
إبراهيـــم لعلامي في الوصـــول إلى هناك 
وغيرهما من الوجوه البارزة في المجتمع.

وبات مـــن الصعب التواصـــل أو أخذ 
سياســـي  ناشـــط  مـــن  تصريـــح  أو  رأي 
معارض بســـبب القبضة الأمنية، فلا كريم 
طابو، ولا فضيل بومالة، ولا رشـــيد نكاز، 
ولا مصطفـــى بوشاشـــي، فالجميع تحت 
الرقابة القضائية وأي ســـلوك منهم خارج 
الســـياق ســـيكلفهم العودة إلى الســـجن، 
وباستثناء بعض المحامين المنضوين تحت 
لواء تنســـيقية الدفاع عن ســـجناء الرأي، 
فإنه لم يعد للحراك الشـــعبي صوت بعدما 

كان لا صوت يعلو فوق صوته.

ولـــولا التدوينات التي نشـــرها أمثال 
المحامي والحقوقـــي عبدالغني بادي على 
حسابه الرســـمي، لما علم الرأي العام بأن 
العشـــرات من الناشطين المســـجونين في 
عدد من المؤسســـات العقابية قد دخلوا في 
إضراب جـــوع جماعي دخل في أســـبوعه 
الثالث احتجاجا على التعسف في السجن 
المؤقـــت وفي تكييـــف التهم إلـــى جنايات 

تهددهم بأحكام ثقيلة.
ورغم نجاح السلطة في فرض أجندتها 
ومخارجهـــا للأزمة السياســـية والالتفاف 
على مطالب الحراك الشعبي، فإن متاعبها 
تتفاقـــم يوميـــا مـــع المنظمـــات والهيئات 
الحقوقية الدولية، حيـــث صارت التقارير 
تنزل تباعا حول تدهور الوضع السياسي 
والحقوقـــي فـــي الجزائر، لاســـيما في ما 
يتعلـــق بـــالإدارة الأمنية لشـــؤون البلاد، 

والإفراط في ملاحقة وسجن المعارضين.
وقالـــت نائبة مديرة المكتـــب الإقليمي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
العفو الدولية آمنة القلالي إن ”الســـلطات 
الجزائريـــة لا تـــزال عازمة على التشـــبث 
بالســـلطة بســـحق معارضيهـــا من خلال 
الدوس علـــى حقوقهم في حريـــة التجمع 
وتكوين الجمعيـــات أو الانضمـــام إليها، 
وحريـــة التعبير، ولا يوجـــد أي مبرر على 
السياســـيين  النشـــطاء  لملاحقة  الإطـــلاق 
السياســـية  الأحـــزاب  ومنـــع  قضائيـــا 

المعُارضة من النشاط“.
ورغــــم مســــاعيها لإســــكات الأصوات 
الناشــــطة في الخــــارج بمختلــــف الطرق، 
إلا أنهــــا لم توفق فــــي إطفاء جذوة الحراك 
التي تجــــددت في ذكــــراه الثالثة من خلال 
مظاهرات واحتجاجات فــــي عدد من المدن 
والعواصم الأوروبية، كانت آخرها المسيرة 
الضخمــــة التــــي عاشــــتها باريــــس الأحد 

الماضي.

الدبيبة وفيّ لتاريخ من سبقه من زعماء الصراعات في ليبيا

ل مشروعه للبقاء 
ّ
الدبيبة يحو

في السلطة إلى تخويف من الحرب

في الذكرى الثالثة

للحراك الشعبي..

الجزائر تراوح مكانها
فشل الدبيبة في تبديد التوافق على تغييره يدفعه إلى التلويح بالعنف

ــــــد الدبيبة حالة من  ــــــة المنتهية ولايتها عبدالحمي ــــــش رئيس الحكومة الليبي يعي
الارتباك والإحساس بالعزلة، ويحاول الآن الضغط للبقاء في السلطة من خلال 
التلويح بالحرب وهو ما ينســــــف ما روجه عن نفسه خلال الفترة الماضية من 

أنه ”رجل سلام“.

رغم الدعم العسكري 

شرقا وغربا فإن باشاغا لا 

يفضل أسلوب المغالبة 

المسلحة إلا بعد استنفاد 

كل السبل السلمية

ر 
ّ
لا يوجد أي مبر

لملاحقة النشطاء 

السياسيين قضائيا 

آمنة القلالي

  الربــاط – عبّـــر المغرب عـــن قلقه من 
الفراغ الذي تشهده المؤسسات في ليبيا 
في ظل الانقســـام السياســـي المسجل، 
كما دعا إلى ضرورة إرســـاء الاستقرار 

بالبلاد.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة الثلاثاء إن ”أخطر شـــيء يمكن 
أن يمس ليبيا هو الفراغ المؤسساتي“. 
وجـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشترك جمع بوريطة مع وزير خارجية 
مالطا إيفاريســـت بارتولو، الذي يؤدي 

زيارة إلى المغرب حاليا لمدة غير محددة 
بهـــدف تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي 

والتجاري بين البلدين.
ولفـــت إلى أن بـــلاده ”لا تتدخل في 
الشؤون الليبية وفي قرارات المؤسسات 

هناك، وما يهمنا هو عودة الاستقرار“.
وأشـــار إلى أن ”إجـــراء الانتخابات 
هـــو الإطـــار الســـليم لحســـم مســـألة 
الشـــرعية وازدواجية المؤسســـات، لكن 
هذه الانتخابـــات يجب أن تكون منطلقا 

لتعزيز الاستقرار في ليبيا“.

يبقـــى  (المغـــرب)  ”البلـــد  وتابـــع 
بابـــه مفتوحـــا مثـــل الســـابق، للفرقاء 
الليبيين لتقريب وجهـــات النظر وخلق 
فضاء مناســـب للقاءات، لما فيه مصلحة 

ليبيا“.
وفي إطـــار آخـــر، قـــال بوريطة إن 
مباحثاته مـــع نظيره المالطـــي، تعلقت 
بالإضافـــة إلى الملـــف الليبـــي، بتعزيز 

التعاون في عدد من القطاعات.
وأبرز رغبة البلدين لتقوية التعاون 
بينهمـــا، خصوصا في ظـــل التحديات 

المشتركة على مستوى البحر المتوسط، 
لافتا إلى قرب انعقاد التشاور السياسي 

بين البلدين.
وفـــي وقت ســـابق، احتضن المغرب 
خمس جولات مـــن الحوار بين الأطراف 
المتنازعـــة فـــي ليبيا، توجت فـــي يناير 
2021، بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق على آلية 
تولـــي المناصـــب الســـيادية، بالإضافة 
للقاء بين وفـــدي المجلس الأعلى للدولة، 
ومجلس نـــواب حول قانون الانتخابات 

خلال سبتمبر 2021.

وزير الخارجية المغربي:

الفراغ المؤسساتي أخطر شيء على استقرار ليبيا
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 كييف – يشـــكك محللـــون في جدوى 
العقوبات الغربية ضد روسيا والتي تم 
اتخاذها الثلاثاء عقب اعتراف موسكو 
باستقلال دونيتســـك ولوغانسك، إذ لم 
تنجح العقوبات الســـابقة عندما غزت 
روســـيا شـــبه جزيرة القرم فـــي 2014 
وجورجيا في 2008 في تحســـين سلوك 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وفرض الاتحـــاد الأوروبي عقوبات 
على روســـيا اســـتهدفت البنـــوك التي 
تمـــول عمليات روســـيا فـــي الأراضي 
التابعـــة للانفصاليـــين فـــي أوكرانيـــا 
ووصول موســـكو إلى الأسواق المالية 

الأوروبية.
وأفـــاد بيـــان لرئيســـة المفوضيـــة 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لاين 
ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 
أن العقوبات ستشـــمل وضع مسؤولين 
علـــى القائمـــة الســـوداء واســـتهداف 

التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين.
”الاتحـــاد  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الأوروبـــي يســـتعد لتبنـــي إجـــراءات 
إضافية فـــي مرحلة لاحقة إذا لزم الأمر 
في ضوء تطـــورات إضافيـــة“. وفصّل 
البيـــان أربعـــة مجالات ستســـتهدفها 

حزمة العقوبات الأولى
وقال إنها ستســـتهدف ”الأشخاص 
المتورطـــين في القـــرار غير الشـــرعي“ 
الانفصاليتين  بالمنطقتـــين  بالاعتـــراف 
الانفصاليتين  المنطقتين  من  و“التجارة 
من وإلى الاتحـــاد الأوروبي“، كما أنها 
ستستهدف البنوك التي ”تمول الجيش 
الروســـي وعمليـــات أخـــرى فـــي هذه 

الأراضي“.

وأكد أنها ”ستستهدف قدرة الدولة 
الوصول  علـــى  الروســـية  والحكومـــة 
إلـــى رؤوس أموال الاتحـــاد الأوروبي 
والأســـواق والخدمـــات الماليـــة، للحد 
التصعيدية  السياســـات  تمويـــل  مـــن 

والعدوانية“.

وقال زعيم الحـــزب القومي الحاكم 
فـــي بولندا ياروســـلاف كاتشينســـكي 
الثلاثـــاء إن العقوبـــات المفروضة على 
سياســـة موســـكو تجاه أوكرانيا يجب 
أن تطـــال الرئيس بوتين والمســـؤولين 

الروس بشكل مباشر.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الثلاثـــاء أن بلاده 
ســـتفرض عقوبات على خمســـة بنوك 
روســـية وثلاثة ”أفراد أثرياء“، محذرا 

من ”أزمة طويلة الأمد“ في أوكرانيا.
وفـــي واشـــنطن أصـــدر الرئيـــس 
الأميركـــي جو بايدن مرســـوما الاثنين 
يحظر أي تعامل للأميركيين مع المناطق 
الانفصاليـــة، في ما يمثـــل الحد الأدنى 

من العقوبات.
واعتبـــر البيـــت الأبيـــض الثلاثاء 
انتشار قوات روسية شـــرقي أوكرانيا 
بمثابـــة ”غزو“، بعـــد أن كان يحجم عن 
استخدام هذه الكلمة، ما يمهد الطريق 
أمام فرض عقوبات قاسية ضد موسكو.

وقال جـــون فاينر نائب مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي ”نعتقد أن 
هذا بدايـــة لغزو، غزو روســـيا الأخير 
علـــى أوكرانيا. الغزو هو غزو وهذا ما 

يجري الآن“.
وقال مســـؤول أميركـــي، فضل عدم 
الكشـــف عن هويته، إن البيت الأبيض 
قرر بدء الإشـــارة إلى تصرفات روسيا 
على أنهـــا ”غزو“ بســـبب الوضع على 

الأرض.
وتزامنـــا مع إعلان الغـــرب لحزمة 
عقوبات، وافق مجلس الاتحاد الروسي 
الثلاثـــاء علـــى إرســـال قـــوات لدعـــم 
الانفصاليـــين في أوكرانيـــا، في خطوة 

وصفها مراقبون بالتصعيدية.
وكان بوتـــين طلب في وقت ســـابق 
الثلاثاء مـــن مجلس الاتحـــاد الموافقة 
على إرسال قوات إلى خارج البلاد لدعم 
الجيش  يقاتلـــون  الذين  الانفصاليـــين 

الأوكراني منذ العام 2014.
وقال نائـــب وزير الدفـــاع نيكولاي 
بانكـــوف خلال جلســـة لمجلس الاتحاد 
عقدت بناء على طلب بوتين ”المفاوضات 
توقفت. القيادة الأوكرانية سلكت مسار 
العنـــف وإراقـــة الدمـــاء“. وأضاف ”لم 

يتركوا لنا أي خيار“.

وفي رده على ســـؤال عن الاستخدام 
المحتمـــل لقوات روســـية فـــي دونباس، 
قال بوتين إن موســـكو ستنفذ التزاماتها 
إذا اقتضـــت الضرورة. وأضاف ”نشـــر 
الجيش الروســـي في أوكرانيا ســـيكون 

رهنا بالوضع على الأرض“.
وقالت الباحثـــة في معهد بروكينغز، 
الأميركية  القومية  المخابـــرات  وضابطة 
السابقة بشؤون روسيا وأوراسيا أنغيلا 
ســـتينت ”عنـــد مراجعة خياراته بشـــأن 
أوكرانيـــا، هناك أمران واضحان لبوتين: 
لـــن يـــرد الناتو عســـكريا علـــى التوغل 
الروســـي، تمامـــا كما امتنع عـــن القيام 
بذلك في جورجيا والقـــرم“، مضيفة أنه 
يمُكن لروســـيا أيضا تحمّل أي عقوبات 

تُفرض عليها.
ويـــرى محللون أنـــه عندمـــا يتعلّق 
الأمر بفرض عقوبات على روسيا تواجه 
الولايات المتحدة ثلاثة تحديات متكرّرة: 
تميـــل العقوبـــات إلى أن تُفرض بشـــكل 
تدريجـــي، كما يتمّ التفـــاوض مع حلفاء 

بينما تكون العقوبات مكلفة للاقتصادات 
الغربية أيضا.

ويؤكد هـــؤلاء أن تغيير خطط بوتين 
يتطلـــب اســـتهداف الاقتصاد الروســـي 
ككل والنظام المالـــي للدولة، بما في ذلك 
الصادرات الأساســـية مثل النفط، والتي 
قـــد تكون لها آثار كبيـــرة على الاقتصاد 
الروســـي وعلـــى النظام المالـــي العالمي، 
ولهذا كانت الولايات المتحدة متردّدة في 
اتخاذ هذا الإجراء في العقوبات السابقة 
عندما غزت موســـكو شـــبه جزيرة القرم 

وجورجيا.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن إيجـــاد 
تســـتهدف روســـيا فقط  عقوبات ”ذكية“ 
ربمـــا لـــن ينجـــح، إذ أن علـــى الولايات 
المتحدة والـــدول الأوروبية تحمل بعض 

العبء أيضا.
والاتحاد  المتحدة  الولايات  وحافظت 
الأوروبي خلال الســـنوات الماضية على 
حزمـــة من العقوبـــات على روســـيا منذ 
غزوها شبه جزيرة القرم في 2014، ولكن 

هذه العقوبات ســـاعدت فـــي كبح جماح 
طموحات موســـكو في أوكرانيا، ولكنها 

لم تُوقفها.
كما أن تشـــديد العقوبات على قطاع 
الدفاع الروسي لن يفرض تكاليف كبيرة 
وفوريـــة كافية لـــردع الكرملـــين. والأمر 
نفسه ينطبق على معاقبة جميع عمليات 
التداول في الديون الســـيادية الروسية، 
لأن موســـكو تمتلك صندوقـــا احتياطيا 
ضخمـــا (630 مليـــار دولار)، ومســـتوى 
منخفضا جدا من الديـــن الحكومي، كما 
أنـــه مـــن المتوقـــع أن تحُقّـــق فائضا في 

الموازنة هذا العام.
ويـــرى اقتصاديـــون أن العديـــد من 
العقوبات التي تتمّ مناقشتها هي ”نسخ 
أقوى بشـــكل هامشي من العقوبات التي 
تمّ فرضها بالفعل، ولكن تأثيرها ضئيل“.
وبينما تتمتّع روسيا بميزة عسكرية 
في ســـاحة المعركة فـــي أوكرانيـــا، فإن 
الغرب لديـــه قوة هائلة علـــى الاقتصاد 
الروســـي، ولهـــذا لا ينبغي أن تســـمح 

واشـــنطن للتداعيـــات غيـــر المقصـــودة 
للعواقـــب أن تكـــون ذريعـــة للتـــردّد أو 
التقاعس عن العمل، لأن عدم الاســـتقرار 
الـــذي  والجيوسياســـي  الاقتصـــادي 
سينتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا من 
شأنه أن يفوق تداعيات العقوبات المالية 

القاسية.
ووفقا للكاتـــب الصحافي بيتر كوي، 
فإن العقوبات التي فُرضت على روســـيا 
عقب غزوها أوكرانيا عـــام 2014، لم تؤدِ 
إلى تحسن في السلوك، مثلما لم تساعد 
العقوبـــات الســـابقة ضد كوبـــا وإيران 
والعراق وكوريا الشمالية وفنزويلا تلك 

الدول على انتهاج سلوك حسن.
ويضيـــف كوي أن من غيـــر الواقعي 
الاعتقاد بأن فرض عقوبات أشد صرامة 

على روسيا سينجح هذه المرة.
ومع أن العقوبـــات، برأي كوي، أبعد 
ما تكون عن الحـــل المثالي، فإنها البديل 
الوحيد إمـــا لصراع مســـلح أو إذعان 

على مضض للعدوان الروسي.

 كابول – فرضت وزارة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الثلاثاء على موظفات 
الحكومة في أفغانستان ارتداء الحجاب 
أو إذا لزم الأمر وضع وشـــاح على الأقلّ، 
محـــذرة من أنهن ســـيفقدن أعمالهن في 

حال عدم الالتزام بذلك.
ومُنعت معظم النســـاء في الوظائف 
الحكوميـــة مـــن العودة إلـــى العمل منذ 
تولـــي طالبان الســـلطة في أغســـطس، 
على الرغـــم من تعهد الحركة المتشـــددة 
بالســـماح لهن بذلـــك بمجرد اســـتيفاء 
شـــروط معينة مثل الفصـــل الحازم بين 
الجنسين في العمل. ونبهت الوزارة في 
بيان الثلاثاء إلى عدم حضور الموظفات 
إلى العمل دون ارتداء الحجاب المناسب، 

وإقالة من لا تلتزم بهذه القاعدة.
ولم يحـــدد البيان بالضبـــط إلى أي 
مدى يتعين على النساء تغطية رؤوسهن 
فـــي بلد كانـــت الغالبيـــة العظمى منهن 
محجبات بالفعل، ولو بوشـــاح فقط، حتى 

قبل عـــودة طالبـــان إلى الســـلطة. وقال 
المتحـــدث باســـم الوزارة محمـــد صادق 
عاكف مهاجر ”يمكنهـــن ارتداء الحجاب 

بأي طريقة يردنها“.
وردا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان 
يجب على النســـاء ارتـــداء البرقع الذي 
فرضه المتشـــددون إبان فترة حكمهم بين 
عامـــي 1996 و2001، أجـــاب أن بإمكانهن 
ارتداء الحجاب الـــذي يخترنه. وأضاف 
مـــن  شـــكل  أي  ”ارتـــداء  بإمكانهـــن  أن 
الحجـــاب، الأمر متـــروك لهن، لكن يتعين 
عليهن وضعه بشـــكل جيـــد حتى لو كان 

وشاحاً“.
وعلقـــت طالبـــان لافتات فـــي متاجر 
كابـــول تفيد بأن على النســـاء أن يضعن 
الحجاب كحد أدنى، إلا أنها كانت مرفقة 
بصـــورة برقـــع مما يشـــير إلـــى أنه من 

الأفضل وضعه.
وجـــاء فـــي مرســـوم أيضـــا أن على 
النســـاء أن يكـــن برفقـــة محـــرم لـــدى 

خروجهـــن في رحلات طويلـــة من مدينة 
إلى أخرى.

وتلقى ســـائقو ســـيارات الأجرة الأمر 
بعدم السماح لنســـاء غير محجبات بدخول 

سياراتهم.
وكانـــت صالونات التجميـــل ومتاجر 
الملابـــس تلقـــى إقبـــالا كبيرا قبـــل عودة 
طالبـــان، إلا أنهـــا غابت بشـــكل كبير عن 
الشوارع الآن. وانتزعت رؤوس العارضات 
الخشـــبية في واجهات المتاجر في هرات، 
فيمـــا اختفـــت لوحـــات الإعلانـــات التي 

تتضمن وجوه أشخاص.
بالمعـــروف  الأمـــر  وزارة  واكتســـبت 
والنهـــي عن المنكـــر في ظلّ نظـــام طالبان 
الأول ســـمعة ســـيئة نظـــراً إلـــى فـــرض 
تفســـيرها الصارم للشـــريعة الإســـلامية 

بالترهيب.
وتم حظر ارتـــداء الملابس ذات الطراز 
الغربي، ولم يُســـمح للرجال بحلق لحاهم، 
كمـــا تعرض أي شـــخص لم يهمّ بســـرعة 

كافية لأداء الصلاة للضرب.
ورغـــم تعهّـــد طالبان بأن تكـــون أكثر 
تســـاهلاً إلا أن القيود لا تـــزال مفروضة، 
مثـــل منع ظهور النســـاء في المسلســـلات 
التلفزيونيـــة ما لم يكـــنّ يروّجن لموضوع 
إســـلامي، أو عزف الموســـيقى في الأماكن 

العامة.
وحرصـــت حركـــة طالبـــان علـــى عدم 
إصـــدار قـــرارات صارمـــة على المســـتوى 
الوطني ولكن الســـلطات المحلية غالبًا ما 
تفرض قيودًا، إما ببادرة منها أو للتوافق 

مع العادات المحلية المحافظة للغاية.
وفيما تقول حركة طالبان إنها تسمح 
للنســـاء بالعمل مع منع المخالطة، يتبين 
فـــي الواقع أنهـــن منعن مـــن العمل في 
الوظائف الرســـمية باستثناء القطاعات 

المتخصصة مثل الصحة والتربية.

وفي القطاع الخاص تشــــتكي النساء 
مــــن مضايقات عندما يتجهــــن إلى العمل. 
وتخضع الشركات والمتاجر لمراقبة وثيقة 
إذ غالبــــا مــــا يحضــــر إليهــــا عناصر من 
طالبــــان للتحقق من احترام عدم الاختلاط 

بين الجنسين.

وفي بعض المناطق ســــمح لتعاونيات 
تديرها نســــاء فقط بمواصلــــة عملها مثل 
مصنع معالجة زهر الياســــمين في مدينة 
هرات في غرب أفغانستان التي تعتبر منذ 
فترة طويلة مــــن أكثر مدن البلاد انفتاحا، 
إلا أن عشــــرات الآلاف مــــن النســــاء فقدن 
أعمالهن منذ عودة طالبان إلى السلطة ما 
وضــــع حدا لتقدم أحرز علــــى مدى عقدين 
وســــمح لهــــن بمزاولــــة مهن جديــــدة في 

قطاعات عديدة مثل الشرطة والقضاء.
ومنعــــت محطــــات التلفزيــــون من بث 
مسلسلات تشارك فيها نساء، فيما ينبغي 
علــــى الصحافيــــات وضع الحجــــاب عند 

ظهورهن على الشاشة.
وعلــــى غــــرار زملائهن الذكــــور، فرت 
غالبيــــة المغنيــــات والعازفــــات والفنانات 
والمصــــورات البــــارزات مــــن بلادهــــن في 
الأســــابيع التي تلــــت عودة طالبــــان إلى 
الحكم فــــي كابول، أما اللاتــــي عجزن عن 
المغــــادرة فيعشــــن في الخفــــاء أو يتجنبن 

الظهور إلى أبعد الحدود.

هل تردع العقوبات الغربية بوتين عن غزو أوكرانيا
مجلس الشيوخ الروسي يقر استخدام القوة العسكرية في شرق أوكرانيا

قوبلت العقوبات الغربية المسلطة على موسكو بتصعيد جديد من قبل 
روســــــيا التي أقر مجلس شيوخها الثلاثاء استخدام القوة العسكرية 
في شــــــرق أوكرانيا. ولا يعتقد محللون أن العقوبات الغربية ستردع 
ــــــس فلاديمير بوتين عن المغامرة فــــــي أوكرانيا، ما يضع الغرب  الرئي
ــــــى مضض للمطالب  أمــــــام خيارين: إما صراع مســــــلح أو إذعان عل

الأمنية الروسية.

كابوس الحرب يخيم على المنطقة 

طالبان تفرض على موظفات الحكومة ارتداء الحجاب

 بكيــن – أثارت الصين وروســـيا قلق 
الغـــرب هـــذا الشـــهر إثـــر إعلانهما عن 
تعزيز علاقاتهما بشكل غير مسبوق منذ 
عقود، لكن بكين أشارت إلى أنها لن تدعم 
الرئيس فلاديمير بوتين إذا أرسل قواته 

لغزو أوكرانيا.
وتضمـــن الإعلان المشـــترك الصادر 
في الرابع من فبراير دعما غير مســـبوق 
من بكين لمعارضة موسكو توسيع حلف 
شـــمال الأطلســـي، فيما تحذّر واشنطن 
وحلفاؤهـــا من تحرّك روســـي عســـكري 

واسع النطاق ضد كييف.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الأســـترالي 
الســـابق كيفن راد خلال جلســـة نقاش 
بالإنترنت اســـتضافها مركـــز ”المجلس 
و“المجتمـــع  للأبحـــاث  الأطلســـي“ 
الآســـيوي“ إن الخطـــوة مثّلـــت ”تحوّلا 
كمّيا عمّا كان تكثيفا وزيادة في مضمون 
الإعلانات الروسية – الصينية على مدى 

السنوات العشرين الأخيرة“.
وأضـــاف أن ”الصـــين تحوّلـــت إلى 
لاعب أمني عالمي بطريقة لم أشهدها أنا 

شخصيا من قبل“.
لكـــن موقف الصين المباشـــر بشـــكل 
شـــمال  حلـــف  بشـــأن  معهـــود  غيـــر 
الأطلســـي ودعمهـــا لمخـــاوف موســـكو 
تركاهـــا في وضع  الأمنيـــة ”المنطقيـــة“ 
دبلوماسي شـــائك، إذ أنها باتت مجبرة 
على الموازنـــة بين علاقاتهـــا الودية مع 
روســـيا ومصالحهـــا الاقتصادية المهمّة 

في أوروبا.
وفيمـــا حشـــدت أكثر مـــن 150 ألف 
جندي عند الحدود مع أوكرانيا، طالبت 
روســـيا بضمانـــات بألا يســـمح لكييف 

قـــط بالانضمـــام إلى الحلف الأطلســـي، 
وهو موقف يتعارض بشـــكل صارخ مع 
سياســـة الصين الخارجية المعلنة التي 
تعتبـــر التدخل فـــي الشـــؤون الداخلية 

للدول الأخرى خطا أحمر.
ولـــدى ســـؤاله بشـــأن إن كان هناك 
تعـــارض، أكد وزيـــر الخارجية الصيني 
وانـــغ يـــي لـــدى مشـــاركته فـــي مؤتمر 
ميونـــخ للأمـــن بالفيديو الســـبت على 
وجوب احترام ســـيادة كافة الدول. وقال 

”أوكرانيا ليست استثناء“.
ولم تكن هـــذه المرة الأولى التي تجد 
فيها الصين نفسها أمام معادلة حساسة 
للموازنـــة بين مصالحها وتصعيد دولي 
كبير من قبل شـــريكتها الاســـتراتيجية 

روسيا.
وعندما ضمّت موســـكو شبه جزيرة 
القـــرم عام 2014، لم تضم الصين صوتها 
إلى الفيتو الروســـي على صـــدور قرار 
لمجلـــس الأمـــن الدولي بشـــأن الخطوة، 
واختارت الامتناع عن التصويت وتقديم 

دعم اقتصادي بشكل أساسي.
وبعد ثماني سنوات، يشير محللون 
إلـــى وجود حـــدود لما يمكـــن وما ترغب 

بكين في القيام به من أجل موسكو.
ومن بين العوامل الرئيسية التجارة 
والعلاقات المالية مع أوروبا. ومن شـــأن 
دعم أي عدوان روســـي بشـــكل علني أن 
يهدد اتفاقا اســـتثماريا رئيسيا تحاول 
بكين التوصل إليه مع التكتل الأوروبي.

كمـــا يشـــير بعض المحللـــين إلى أن 
الصـــين قـــد تكون غيـــر راغبة فـــي رفع 
مســـتوى التوتـــر مع واشـــنطن بشـــكل 

إضافي.

الصين أمام معادلة حساسة 
في الأزمة الأوكرانية

المسّ بالحريات لا يتجزأ

من غير الواقعي 
الاعتقاد بأن فرض 

عقوبات سينجح

بيتر كوي

وزارة الأمر بالمعروف 
اكتسبت في نظام 

طالبان الأول سمعة سيئة 
لفرضها تفسيرا متشددا 

للشريعة الإسلامية 



 الجزائر - في الوقت الذي تستعد فيه 
الجزائر وفرنســـا لإحياء ذكـــرى توقيع 
اتفاقيات إيفيـــان التي عبّـــدت الطريق 
فيما بعد لنيل الجزائر استقلالها، يعود 
إلى واجهـــة الأحداث وضـــع الحركيين 

الجزائريين وخاصة أبناءهم.
ويواجـــه أبناء الحركيين الذين قاتل 
آباؤهم إلى جانب فرنسا إبان استعمار 
التخويـــن،   (1962  –  1830) الجزائـــر 
ويجـــدون مصاعـــب جمة فـــي طريقهم 
إلـــى تجاوز ماضـــي أجدادهـــم، نتيجة 

محرمات وأفكار وأحكام مسبقة عنهم.
ويرغب المتحـــدرون من هؤلاء الذين 
ســـاعدوا الجيش الفرنســـي، في معرفة 
المزيـــد عن ماضـــي آبائهـــم وأجدادهم، 
الصمـــت  تلقائيـــا  يواجهـــون  لكنهـــم 
الممنهج، ما تســـبّب فـــي إصابة العديد 
منهـــم بصدمـــات عاطفية عنيفـــة، وفق 

خبراء.

تاريخ معقد

يبـــدو أن العقـــد التـــي هيمنت على 
العلاقات الفرنســـية – الجزائرية لستين 
ســـنة قـــد أرخـــت بظلالها على مســـألة 

الحركيـــين، الذيـــن يجـــدون حرجا 
كبيرا في سياق البحث عن معرفة 

المزيد عن ماضي أجدادهم.
في  للمتخصصـــة  وبالنســـبة 
الأنثروبولوجيا جوليا فابيانو، لا 

يمكن مقاربة إشكالية الحركيين 
”خـــارج ســـياقها“ 

التاريخي المعقد.
وتوضح أنه 

”حتى إن كان 

الخطاب القومي 
الجزائري 
يصنفهم 

دائما على 
أنهم خانوا 
الوطن، وإن 
كان مفهوم 

الخيانة منتشرا

 على أوســـع نطاق، فإن ذلك لا يعني أن 
الاعتقاد ثابـــت ولا يتطور بمرور الوقت 
والأجيـــال“. وتضيف ”أنصـــار الجيش 
الفرنســـي خلال حرب التحرير ليســـوا 
مبغوضـــين فـــي كل مكان وبالأســـلوب 

نفسه“.
والدليـــل علـــى ذلك فـــي رأيهـــا أن 
”العائـــلات التـــي اســـتقرت في فرنســـا 
حافظت على روابط، أحيانا وثيقة جدا، 
مع أقربائها فـــي الجزائر الذين التقوها 

مجددا من دون توترات“.
ويقـــول المؤرخ جيل مانســـيرون إن 
تخفي أوضاعا متنوعة  تسمية ”حركي“ 

تمامـــا. ويشـــدد علـــى أن ”بعضهم كان 
يبنـــي منازل فـــي مخيمـــات للحركيين، 
اســـتُخدموا  الآخـــر  البعـــض  بينمـــا 
لممارســـة التعذيب. وهذان الأمران ليسا 

مشابهين“.
وعلـــى عكـــس الاعتقاد الســـائد، لم 
يرحل الحركيون على نطاق واســـع بعد 
مذابح عـــام 1962 (التـــي لا يوجد تقدير 
موحد لعدد ضحاياها)، بل بقي معظمهم 

في الجزائر، كما يؤكد المؤرخ.
ويوضـــح أنه مـــن بـــين حوالي 300 
ألف حركي في الجيش الفرنســـي، ”كان 
هناك ثلث فقـــط من الرجال بين 90 و100 
ألف شخص غادروا إلى فرنسا“ في عام 
1962، مشـــيرا إلى أن العديـــد من الذين 
بقـــوا في الجزائـــر عانوا مـــن ”التمييز 

والعزل التام“.

{عار الآباء}

لـــم يعـــرف معظـــم أبنـــاء الحركيين 
وأحفادهم  شـــيئا من ماضـــي عائلاتهم 
المؤلم والمأســـاوي، أو اكتشفوه في وقت 

متأخر.
تقـــول أخصائية علم النفس العيادي 
لطيفة بلعروســـي ”الصمـــت الذي فرضه 
الآبـــاء الحركيـــون أتـــى في شـــكل حظر 
الكلام وأمر (لأبنائهم وأحفادهم) بالتزام 
الصمت، الذي بدا كوســـيلة للحماية من 

العار المرتبط بالخطأ المرتكب“.
ويبدو هذا الإرث العائلي حملا ثقيلا، 
لاســـيما أنه ”يقع علـــى تقاطع طرق بين 
التاريـــخ العـــام والتاريخ خاص.. 
وملوث بوصمة اجتماعية“، على 

حد قولها.
مع مرور الوقت، ازدادت أعداد 
وأجيال أحفاد الحركيين، 
وطريقة التعامل مع 
الصدمة العائلية

 ليست واحدة.
وتوضح جوليا 
فابيانو أن 
”النشأة في 
عائلة من 
الحركيين 
اليوم، 
أو في 
السبعينات 
في مخيّم أو 
على هامش 

المجتمع الفرنســـي، لا تعرضك للتحديات 
نفسها، ولا المشاعر نفسها، ولا التجارب 

نفسها“.
ويســـعى بعـــض الأبنـــاء والأحفاد 
إلـــى بناء علاقـــة جديدة مع بلد المنشـــأ 
وإعادتها إلى التاريخ الأوسع لاستعمار 
الجزائر وإنهاء استعمارها. ولكن إعادة 
الإعمار أكثر صعوبة بالنســـبة للبعض، 

لاسيما المقيمين في فرنسا.
وبسبب رفضهم في الجزائر وحتى 
وقت قريب جدا، بســـبب تهميشـــهم في 
فرنســـا، لا يملـــك هؤلاء دائمـــا الأدوات 
اللازمة للتغلب على معاناتهم. وبحسب 
بلعروســـي، فإن ”عار الآباء بمثابة دين 

يتوارثه الأبناء“.
وتضيـــف أن فـــي مواجهـــة ”العار 
عند اكتشاف تاريخ  الذي يحسّـــون به“ 
العائلـــة، والصمت في فرنســـا بشـــأن 
حـــرب الجزائـــر، و“عـــودة المكبوتات“، 
يتجـــاوز  أن  تصـــوّر  ”صعبـــا  يبـــدو 
أحفـــاد الحركيـــين صدمتهـــم بإرادتهم 

الفردية“.
 – الفرنســـية  العلاقـــات  أن  كمـــا 
الجزائريـــة المضطربة على مدى ســـتين 

عاما لا تساعد في تجاوز صدمتهم.

وتوضـــح الأخصائيـــة النفســـية أن 
”اعتـــراف فرنســـا المتأخـــر بالحركيـــين 
يســـمح بالتأكيد بالترميم، لكنه يظل غير 
فعّال من أجل اســـتعادة احتـــرام الذات، 
وإعـــادة بنـــاء الـــذات مع تجـــاوز العار 
والكراهيـــة. ويبقى العمل علـــى الذاكرة 

الجماعية فقط قادرا على ذلك“.
وتســـتعد الجزائـــر وفرنســـا لإحياء 
ذكرى اتفاقيـــات إيفيان التي تم توقيعها 
في الثامن عشـــر من مـــارس 1962 والتي 
شملت اتفاق وقف إطلاق النار الذي مهد 

في ما بعد لنيل البلاد استقلالها.
وبعد مرور ســـتين عامـــا على انتهاء 
حرب التحرير فـــي الجزائر يبقى التقلب 
الســـمة الأبرز التي تميـــز العلاقات بين 
باريـــس والجزائـــر علـــى وقـــع صخـــب 
الذاكـــرة التي تغـــذي فصولها في بعض 
الأحيان رهانات سياسية داخلية في كلا 
البلدين، وهو مـــا يلقي بظلال على حياة 

الحركيين.
وقامـــت علاقـــة جيـــدة بـــين القـــادة 
الجزائريين الجدد آنذاك والجنرال شارل 
ديغول الذي كان يحظـــى باحترام لديهم 
لأنه فتح الطريق أمام وضع حد لاستعمار 
بلاده للجزائر. واســـتمرت كذلك مع خلفه 

جورج بومبيدو، ثم مع فرنســـوا ميتران، 
رغـــم أن الأخير كان وزيـــرا للداخلية في 

بداية الانتفاضة الجزائرية عام 1954.
وفي 1992 ندّد فرنسوا ميتران بتعليق 
العمليــــة الانتخابيــــة فــــي الجزائــــر بعــــد 
فــــوز الإســــلاميين فــــي الــــدورة الأولى من 
الانتخابــــات التشــــريعية، فــــردّت الجزائر 

باستدعاء سفيرها للتشاور.

وبعــــد انتهاء العشــــرية الســــوداء من 
الحــــرب الأهلية في الجزائر في العام 2000 
اختار الرئيس الجزائــــري، الجديد آنذاك، 
الراحل عبدالعزيــــز بوتفليقة، رغم أنه كان 
قريبا من فرنســــا، اعتماد خطاب مناهض 
لها علنا ليعود التوتر ليخيم على العلاقات 

إلى اليوم.

 الجزائــر - مـــع اقتراب ذكـــرى مرور 
ســـتين عاما على توقيع اتفاقيات إيفيان 
التـــي مهـــدت لنهايـــة حـــرب الجزائـــر 
واســـتقلالها بعد أكثر مـــن 130 عاماً من 
الاستعمار الفرنسي، لا يزال الأوروبيون 
المولودون في الجزائـــر والذين بقوا في 
وطنهم الأم يعرّفون أنفسهم بالجزائريين 

الحقيقيين.
وتقول ماري فرانس غرانغو المولودة 
قبل 84 عاما في الجزائر ”أسفي الوحيد 
هـــو أنني لم أتعلّم اللغة العربية بشـــكل 

جيد“.

وتضيف الســـيدة التي عاشت آنذاك 
أنها خلال  في بيئة ”أوروبيـــة خالصة“ 
دراســـتها فـــي الجزائـــر ”حتى الســـنة 
الثالثـــة ثانـــوي، لـــم يكن هنـــاك طالب 

جزائري واحد يدرس معي“.
وولـــدت غرانغـــو في الشـــلف غرب 
الجزائـــر علـــى بعـــد 200 كيلومتـــر عن 
العاصمة، وقضـــت طفولتها غير بعيدة 
عن هذه القرية آنـــذاك مع جدتها لأبيها 
فـــي واد رهيـــو، بعدما التحـــق والدها 
بجبهة القتال فـــي بداية الحرب العالمية 

الثانية (1939 – 1945).

وإثـــر عودتـــه انتقلـــت العائلة إلى 
مـــاري  لتتابـــع  العاصمـــة  الجزائـــر 
فرانـــس تعليمهـــا، لأن ”لا مدرســـة“ في 

قريتها.
وتعرّفـــت علـــى زوجهـــا جـــان بول 
غرانغو في تجمع للشـــباب المســـيحيين 
البروتســـتانت، وتزوجا في العاشر من 
مـــارس 1962 قبل أســـبوع مـــن التوقيع 
علـــى اتفاقيـــات وقـــف إطـــلاق النـــار 
في إيفيان (وســـط شـــرق فرنســـا) بين 
الجيـــش الفرنســـي وجبهـــة التحريـــر 

الوطني.

وقبل استقلال الجزائر بفترة وجيزة 
فـــي يوليو لحقـــت غرانغـــو زوجها إلى 
فرنسا بعد استدعائه للخدمة العسكرية، 
لكـــن الزوجين ”عادا بشـــكل نهائي“ في 
بدايـــة عـــام 1963 عندمـــا تحصـــل جان 
بـــول غرانغو على وظيفـــة في العاصمة 

الجزائرية.
وخـــلال ســـنتي 1961 و1962 تواصل 
زوجهـــا الطبيـــب مـــع مناضلـــي جبهة 
التحرير الوطنـــي الذين أمدهم بالأدوية 

والدم، وفق ما تقوله زوجته.
ومثل عائلة غرانغـــو اختار البعض 
-وهو الوصف  من ”الأقـــدام الســـوداء“ 
الـــذي يطلق على الأوروبيـــين المولودين 
فـــي الجزائر وقـــت الاســـتعمار والذين 
شـــاركوا أحيانًـــا فـــي الكفـــاح من أجل 

الاستقلال- عدم الرحيل.
المســـتوطنون  ”كان  وتوضـــح 
الأوروبيون مرتبطين جميعهم بالجزائر 
ارتباطـــا قويـــا، ولهـــذا الســـبب كانت 

مغادرة البلاد مأساة بالنسبة إليهم“.
وكان عدد المســـتوطنين في عام 1963 
قرابة مئتي ألف مســـتوطن لم يبق منهم 
عام 1993 ســـوى 30 ألفا، وفقًا للمؤرخة 
إيلان براكـــو. ورحل عدد كبير من هؤلاء 
إلى فرنســـا خلال العشـــرية الســـوداء 

.(2002 – 1992)
وتقـــول غرانغـــو ”لم نســـع للعيش 
مـــع الأوروبيـــين الآخريـــن الذيـــن بقوا 
فـــي الجزائـــر، بـــل أردنا التعـــرف على 
وتشـــير  بهم“.  والاختلاط  الجزائريـــين 
إلى أن زوجها كان يحاول ”الاســـتجابة 
لاحتياجات المرضـــى وطلاب كلية الطب 

بالوسائل القليلة المتوفرة“.
وأصبح جان بول -الذي حصل على 
الجنســـية الجزائرية عام -1970 أستاذًا 
فـــي طـــب الأطفال فـــي مستشـــفى بني 

مســـوس بالعاصمة، ثم مستشارًا لوزير 
الصحة عام 1994.

وضـــع  -الـــذي  الطبيـــب  وتوفـــي 
جدول تطعيم الأطفـــال في الجزائر- في 

أغسطس 2020 عن عمر يناهز 82 عامًا.
ويحمل ثلاثة من أبناء عائلة غرانغو 
الخمســـة أســـماء جزائرية. فقد ”نشأوا 
هنا وذهبوا إلى المدرســـة فـــي الجزائر 
ويتحدثـــون العربية بطلاقـــة“، وفق ما 
تقولـــه والدتهم. وتضيف ”حتى أننا كنا 
بالكاد نفهم ما يقولون عندما كنا نستمع 
إليهـــم يتحدثـــون مع بعضهـــم البعض 

باللهجة الجزائرية“.

وحصلت مـــاري فرانس مثل زوجها 
علـــى الجنســـية الجزائرية عـــام 1972، 

و“كان ذلك خيارا“، وفق قولها.
”شـــابين  غرانغـــو  الزوجـــان  وكان 
ومتفائلين“. وتقول مـــاري فرانس ”قلنا 
لأنفســـنا هـــذا وطننـــا، لقد ولدنـــا هنا 

وسنبقى هنا“، ولو واجها صعوبات.
وتؤكـــد المـــرأة التي أمضـــت معظم 
حياتهـــا المهنية موظفة فـــي وزارات أنه 
”ليـــس مـــن الســـهل ألا تكون مثـــل بقية 
النـــاس، ولا تلقى دائمًـــا قبولا. ألا تكون 
مثل بقية الناس يعني ألا تكون مســـلمًا، 
وأن تكون من أصل فرنسي وتحمل إسما 

كإسمنا“.

عائلة  الجزائريين  الأوروبيـــين  ومن 
كارولين ألتيراك جانسن التي تبلغ اليوم 
69 عامًا. غـــادرت عائلتها وهران (غرب) 
عام 1959 عندما نُقـــل والدها إلى العمل 

في فرنسا.
لكـــن عائلتهـــا لجهـــة أمهـــا ”تقطن 
فـــي الجزائـــر منـــذ خمســـة أجيـــال“. 
وتقـــول ”اختـــرت العودة إلـــى الجزائر 
في عـــام 2006 للإشـــراف علـــى الأعمال 
العائليـــة التـــي أنشـــأها أجـــدادي في 

عام 1918“.
ولديها ”ذكريـــات كثيرة عن الطفولة 
التي  والمراهقة خلال العطل الســـنوية“ 
قضتها عند جدّيهـــا أو أبناء عمومتها، 
وتقول ”كنا جميعًا أبناء أرض الجزائر“.
وبعـــد الاســـتقلال بقـــي جـــزء مـــن 
عائلتها الكبيرة في الجزائر حيث كانت 
”جذورهـــم“، ولأن حياتهـــم الاجتماعية 

والمهنية كانت ”راســـخة فيها (الجزائر) 
بقوة“.

وتقول كارولين في شقتها بالعاصمة 
الجزائريـــة ”اليوم أنـــا جزائرية بالقلب 
في هذا البلد الرائع وغير المعروف، وأنا 

أدافع عنه بشدة“.
وتضيف أنها ”فخورة أيضًا بكونها 
فرنسية على أرض الجزائر ويشرفها أن 

يتم الترحيب بها على هذا النحو“.
شـــانتال  قصـــة  كارولـــين  وتـــروي 
لوفافر، وهي ”جزائريـــة أخرى بالقلب“ 
أسســـت عائلتها مطبعة موغان في عام 
1867. وبعـــد قضـــاء جـــزء مـــن حياتها 
فـــي إســـبانيا إثـــر الاســـتقلال عـــادت 
في ســـن الــــ48 إلى الجزائـــر في خضم 
مـــن   (2002  –  1992) الأهليـــة  الحـــرب 
أجـــل إعادة تشـــغيل المطبعـــة. وتوفيت 
في مســـقط رأســـها عـــام 2015 عن عمر 

يناهز 70 عامًا.

عقد العلاقات الفرنسية 

- الجزائرية أرخت بظلالها 

على مسألة الحركيين، 

الذين يجدون حرجا في 

البحث عن ماضي أجدادهم

الأوروبيون المولودون 

في الجزائر والذين بقوا 

في وطنهم الأم، لا 

فون أنفسهم 
ّ
يزالون يعر

بالجزائريين الحقيقيين

منبوذون في كل من فرنسا والجزائر

تاريخ وإرث مشترك مع الجزائريين

العلاقات الفرنسية - 

الجزائرية المضطربة على 

مدى ستين عاما وإلى اليوم لا 

تساعد في تجاوز الحركيين 

صدمتهم بمفردهم

أبناء الحركيين الجزائريين عالقون بين الرغبة 

في معرفة ماضي أجدادهم وتخوينهم
الرفض الجزائري والتهميش الفرنسي يزيدان من معاناة أحفاد الحركيين

ــــــات إيفيان التي مهدت لمنح الجزائر  مــــــع اقتراب إحياء ذكرى توقيع اتفاقي
استقلالها، تعود إلى الواجهة التساؤلات عن مستقبل الحركيين الجزائريين 
الذين قاتل آباؤهم إلى جانب فرنســــــا، حيث يجد هؤلاء أنفسهم عالقين بين 
ــــــة في معرفة ماضي أجدادهم ومشــــــاعر الكراهية وتهم الخيانة التي  الرغب

توجه إليهم.

أوروبيون جزائريون يفضلون البقاء في الجزائر بعد رحيل فرنسا
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ويبدو هذا الإرث العائلي
لاســـيما أنه ”يقع علـــى تقا
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ياق البحث عن معرفة 

ضي أجدادهم.
في للمتخصصـــة  بة 
جيا جوليا فابيانو، لا
 إشكالية الحركيين

ياقها“
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نه 
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عد في تجاوز ال

صدمتهم بمفر



 القاهــرة - بـــدأت الحكومة المصرية 
تنتبـــه إلـــى أن هنـــاك تحديـــات تواجه 
قوتهـــا الناعمة المتراكمـــة التي حققتها 
خلال حقب سابقة، وأخذت بعض الدول 
الخليجيـــة تعمل على خلق نواة تمكّنها 
من توســـيع نطـــاق الاهتمـــام بالثقافة 
والفـــن والإعلام، مســـتفيدة مـــن وجود 
وفـــرة مصرية في هـــذه المجـــالات غير 

مستغلة جيدا من قبل القاهرة.
وقذفت الســـعودية من خـــلال هيئة 
الترفيه التي يرأســـها تركي آل الشـــيخ 
بحجـــر في هـــذه المياه عندمـــا ضاعفت 
مـــن وتيـــرة التحـــركات علـــى الصعيد 
الفني ودشنت مجموعة من المهرجانات 
والاحتفالات والمسابقات اللافتة مؤخرا، 
أحدثـــت بها أصداء طيبة تتماشـــى مع 
خطة الرياض في الانفتاح العام وتغيير 

وجه الحياة الاجتماعية والثقافية.
وكان مـــن الممكـــن أن تمـــر الحلقات 
الســـعودية فـــي هدوء، غير أنها لمســـت 
وترا حساســـا في مصر وقت أن بالغت 
فـــي الاســـتعانة بنجـــوم مصريـــين في 
الغناء والموســـيقى والدراما والمســـرح، 
وفـــي جميـــع المجـــالات المكمّلـــة لهـــذه 
الفنـــون، وبدت المشـــاركة المصرية غنية 
وتحظى باستحسان من المشاركين فيها، 
مـــا يوحـــي بأن الثقـــل الفني بأشـــكاله 
وألوانـــه فـــي القاهـــرة ينحســـب منها 

لصالح الرياض.
ويصعـــب وضع مقارنة بين ســـردية 
الميـــراث الفنـــي في مصر والســـعودية، 
فالأولـــى متفوقة تاريخيا، لكـــن الثانية 
لاختصـــار  طموحـــة  خطـــوات  بـــدأت 
المسافات وتحقيق تقدم سريع، في وقت 
بدت أدوات مصر الناعمة تتراجع بسبب 

إهمال توظيفها وعدم الاعتداد بها.

السردية الناعمة

اســـتيقظت بعض الدوائـــر الثقافية 
في مصر على كابوس فني مزعج اســـمه 
الســـعودية يتزايد انتشاره كل يوم، في 
حـــين بدت القاهرة كأنها ضمنت تفوقها 
مـــع تراجـــع الفـــن والثقافة فـــي كل من 
ســـوريا ولبنان والعراق، وصعوبة فهم 
اللهجـــة المغاربية لدى ســـكان المشـــرق 
العربـــي، وتقنين الاندفـــاع العربي نحو 

الفن التركي المعرّب لأسباب سياسية.
التـــي  الســـعودية  القفـــزة  ومـــع 
اســـتخدمت فيهـــا نجومـــا مـــن مصـــر 
بكثافة، ومـــن دول عربية أخرى بالطبع، 
أخـــذت الرياض تقدم نفســـها على أنها 
عاصمة جديدة للفن في المنطقة العربية 

وتســـحب البســـاط من تحـــت أقدام 
القاهرة التي ارتاحت لعدم وجود 

منافســـين أقوياء لهـــا مؤخرا، 
ولـــم تكتـــرث بالبحـــث عـــن 

مواهبهـــا، فالفـــن ليس في 
سلّم أولويات حكومتها.

التجاذبـــات  وكشـــفت 
بـــين الفنان المصـــري محمد 
صبحي ورئيس هيئة الترفيه 
الســـعودية تركي آل الشـــيخ 

عن جانـــب مـــن التحديـــات التي يمكن 
أن تواجههـــا القـــوة الناعمـــة المصرية 
بســـبب انجـــذاب الفاعلـــين فيهـــا نحو 
الرياض ومهرجاناتها الفنية الصاخبة 

والسخية ماديا.و
أشـــار محمد صبحي إلى أنه رفض 
عروضا باهظة لتقديم مســـرحياته في 
الســـعودية، وهـــو مـــا نفـــاه تركي آل 
وتهكّموا  معاونيـــه،  وبعض  الشـــيخ 

منه، فقد حوت ردودهم تقليلا من شـــأن 
صبحـــي، والـــذي يمثل رمـــزا مهما في 
مصر وأحد عناويـــن قوتها الناعمة في 
الدراما والمســـرح، وهو معروف بصوته 
المرتفـــع والجريء، إذ هو من بين قليلين 
قدموا مسرحيات سياسية هادفة تنتقد 

الأوضاع في مصر.

مصر الرسمية والشعبية

وعلـــت أصوات في مصر الشـــعبية 
ممثلـــة في عـــدد مـــن نخبهـــا الثقافية، 
والتزمت مصر الرسمية والفنية الصمت 
فـــي هـــذه المعركة التي بـــدا فيها محمد 

صبحي منكسرا، لأن وزارة الثقافة غابت 
ولـــم تظهر تعاطفـــا أو تأييـــدا، ونقابة 
الممثلـــين التي ينتمي لهـــا وتنتفض في 
كل كبيـــرة وصغيرة تجاهلـــت ما جرى 
توجيهه إليه من إهانة بارزة، ثم أصدرت 
بيانـــا باردا علـــى طريقـــة ”لا غالب ولا 
مغلوب“ أشارت فيه إلى تقديرها لجهود 
هيئة الترفيه ورئيسها، وأهمية صبحي 

كفنان مخضرم وكبير.
وجـــرت تفاصيـــل المعركـــة الشـــهر 
الماضي وخـــرج منها صبحـــي مهزوما 
معنويا نتيجة عدم وقوف أيّ من زملائه 
إلى جواره، حتى الفنان الوحيد (باســـم 
ســـمرة) الذي أصدر بيانـــا تضامن فيه 
معـــه عاد واعتذر لتركي الشـــيخ بعد أن 
استشـــعر عدم قدرته علـــى تحمل عقابه 
الفنـــي، بمـــا يعنـــي أن ســـمرة ســـحب 

تضامنه مع محمد صبحي.
وبـــدت الأمور تأخذ طابعا ســـاخنا، 
كاد يقســـم الفنانـــين فـــي مصـــر إلـــى 
فســـطاطين، وربمـــا يفضي إلـــى ذوبان 
قوتهـــم الناعمة فـــي كنف الســـعودية، 
دون أن تتحـــرك أيّ من الجهات المصرية 
بجدية، وأصيـــب الجميع بالخرس، بما 
يفيد أن السعودية أحرزت هدفا ونجحت 
في اســـتقطاب الكثير من الوجوه إليها، 
ويمكـــن أن تتجـــرد مصـــر مـــن نخبتها 
الفنية التي كانت في يوم من الأيام أحد 
أهم أدواتهـــا في الوصول إلى الجمهور 

العربي.

ضبط المعادلة الفنية

التفتـــت إحدى الأذرع الرســـمية في 
القاهرة إلـــى المعركة وفهمت رســـائلها 
ومـــا تنطـــوي عليه مـــن تداعيـــات في 
المســـتقبل، واستشعرت خطورتها، وهي 
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي 
تعمل بالتنســـيق مع جهات حكومية، 
وأعيـــدت هيكلتهـــا العـــام الماضي 
لتكون وسيلة تســـتفيد من القوة 
الناعمـــة المصريـــة عبـــر أدواتها 
العديدة، ولم تتوقف عند الإعلام.
لذلك فالاتفاق الذي وقّعه رئيس 
الاثنين،  عبدالله،  حســـن  الشركة 
مع الفنان محمد صبحي يصعب 
فهمه بعيدا عن ســـياق محاولة 
ضبط المعادلة الفنية الجديدة في 
المنطقة، فالاتفاق يرمي إلى إنتاج 
مجموعة من المسرحيات، ويتضمن 
اكتشـــاف مواهب فـــي التمثيل 
وتدريبهم للعمل في مسرحيات 

تنتجها الشركة المصرية.
ويوصف البروتوكول بأنه 
للفنـــان المصري  ”رد اعتبـــار“ 
ممثلا في محمد صبحي، وأن 
القاهرة لا تقبل إهانة نجومها 
أو التقليـــل مـــن أهميتهم، 
ومعنية بما يجري من نهضة 
فنية في الســـعودية وعازمة 
على عدم تـــرك قوتها الناعمة 
يستثمرها الآخرون لصالحهم.

وجـــاء توقيـــع بروتوكـــول المتحدة 
الظاهـــر  فـــي  كخطـــوة  صبحـــي  مـــع 
تهـــدف إلى توفير الدعم للمســـرح الذي 
أثمر مـــن قبل إنتـــاج أعمال مســـرحية 
بالشـــراكة بين الشـــركة والفنان أشرف 
عبدالباقي، وإنتاج أول مســـرحية باسم 
”كنـــز الدنيا“، شـــارك فـــي بطولتها ذوو 
الاحتياجـــات الخاصة في مصر، بعد أن 
بدأت الســـعودية عملية إغراء فني كبير 

لعبدالباقي.

ويمكن فهم التحرك المصري على أنه 
غير مقصـــود وأنه محاولة للاســـتفادة 
من النجوم في إطار عملية تحول كبيرة 
تجري في مصر شـــملت مجالات متعددة 
ضمـــن تدشـــين ”الجمهوريـــة الجديدة“ 
التي تعني الحداثة، ويمكن التعامل معه 
كرســـم خط أحمر للبعض بعدم التمادي 
في الميل نحو الســـعودية، فهناك فرص 

في بلدهم يمكن الاستثمار فيها.
مصـــر  بـــين  المناوشـــات  وتتســـم 
والســـعودية في السياســـة مثل غيرها 
بعدم توجيه رســـائل مباشـــرة، فعندما 
اســـتقطبت الريـــاض بعـــض النجـــوم 
إليهـــا لـــم تقـــل ولن تقـــول إنهـــا تريد 
منافســـة القاهرة أو تجريدها من قوتها 
الناعمـــة، وعندمـــا ردت الثانيـــة لم تقل 
إنهـــا ســـتقف بالمرصاد للســـعودية في 
ســـعيها لتوظيف النجوم المصريين في 
مشـــروعها الانفتاحي، لأنهـــا بالفعل لا 

تقف ضده.
مـــا لم تنتبـــه إليه هيئـــة الترفيه أن 
العلاقات بين السعودية ومصر الممتازة 
الآن لا تعنـــي القبـــول بســـحب نجـــوم 
القاهـــرة من تمركزهم فـــي بلدهم، لأنهم 
رأس حربة حاليـــا في يد الحكومة التي 
تســـتخدم الفـــن والطرب فـــي الترويج 
للمشـــروعات التنموية الجديدة، ومعنى 
انضمـــام هـــؤلاء أو البعـــض منهم إلى 
قافلة الســـعودية الفنية ليس قلعهم من 
جذورهم المصريـــة أو على الأقل التقليل 
من مصداقيتهم في الخطاب الذي يعتمد 

عليهم أحيانا.
وتوقيع الشركة المتحدة اتفاق تعاون 
مع محمد صبحي والاحتفاء به إعلاميا، 
إشـــارة مفهومـــة لـــكل من هرولـــوا إلى 
الريـــاض ومهرجاناتها أن هذه الطريقة 
غير مقبولة من بلدهم، ما يردعهم جميعا 
أو البعض منهم، وســـوف تظهر ملامح 
ذلك في الاحتفالات المقبلة، فالقضية أكبر 
من تحقيق استفادة مادية وتتعلق بدولة 
تتمســـك بقوتها الناعمة لتســـتنهضها 

قبل هجرتها إلى السعودية.
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لتطوير المدينة، أعلن 

الأمير محمد بن سلمان 

عن إطلاق مشروع جدة 

المركزي بقيمة 75 مليار 

ريال سعودي

ماذا يبقى وماذا يرحل

التجاذبات الفنية كشفت 

عن التحديات التي تواجهها 

القوة الناعمة المصرية 

بسبب انجذاب الفاعلين 

فيها نحو الرياض 

في العمق
مصر تقرر استنهاض قوتها الناعمة 

قبل هجرتها إلى السعودية
الاتفاق مع الفنان محمد صبحي لتقديم مسرحيات رسالة ضمنية إلى الرياض

للخدمات  المتحدة  الشــــــركة  وقّعت 
ــــــة في مصر اتفاق تعاون،  الإعلامي
الاثنين، مــــــع الفنان محمد صبحي 
ــــــاج عدد من المســــــرحيات بعد  لإنت
وقت قصير من اشتباكه مع رئيس 
ــــــه الســــــعودية تركي  ــــــة الترفي هيئ
آل الشــــــيخ على مواقــــــع التواصل 
ــــــدا صبحــــــي وما  الاجتماعــــــي، وب
ــــــة للقــــــوة الناعمة  ــــــه من رمزي يمثل
ــــــدا، وهو ما جعــــــل اتفاقه مع  وحي
المتحدة لا يخلو من رسائل قاهرية 

إلى الرياض.

رد اعتبار لمحمد صبحي أم رسالة إلى السعودية؟

 جــدة (الســعودية) - تعمـــل المملكة 
العربية الســـعودية علـــى تطوير مدينة 
جـــدة التـــي تعد بوابـــة مكـــة والمدينة 
الكبـــرى وذلك تحت رعايـــة ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وكانت الســـلطات في جدة قد بدأت 
قبل عامـــين مـــن الآن دراســـات لإعادة 
تطويـــر أجزاء كبيـــر من المدينـــة التي 
فتحت خيار السياحة غير الدينية لأول 

مرة في المملكة.
ولتطوير المدينة التي كانت تحتوي 
على ما يشـــبه أوكار الظلام أعلن الأمير 
محمد بن ســـلمان، الذي يرأس مجلس 
إدارة شـــركة وســـط جدة للتطوير، عن 
إطلاق مشـــروع جدة المركزي بقيمة 75 
مليار ريال سعودي ويهدف إلى تطوير 
5.7 مليـــون متر مربـــع من الأرض مطلة 

على البحر الأحمر.
ويعـــد هذا المشـــروع من المشـــاريع 
الرئيســـية فـــي رؤية الأميـــر محمد بن 
ســـلمان 2030. وحســـب موقع المشروع 
الرســـمي على الانترنت ”سيتم تطوير 
وسط جدة ليصبح قلبا جديدا للمدينة، 
وواجهـــة ســـياحية محليـــة ودوليـــة، 
زة للبحر الأحمر، مع إعادة  وبوابة متميِّ
إحياء التجربـــة الحضارية والعمرانية 
التـــي  والاجتماعيـــة  والإنســـانية 
تميزت بهـــا مدينة جـــدة بحلَّة عصرية 

جديدة“.
وســـيتم تحويـــل المنطقـــة البحرية 
إلى شاطئ ومرسى للقوارب واليخوت، 
الخضراء  المســـاحات  زيـــادة  وســـتتم 
البحرية  المنطقـــة  وتعتبـــر  المفتوحـــة، 
البوابة الحضاريـــة للمدينة إلى البحر 
الأحمـــر، وســـتكون مخصصـــة لنمـــط 
الحياة البحرية الســـكنية مـــع الترفيه 

وتجارة التجزئة والمطاعم المختلفة.
ويشـــمل مشـــروع إعـــادة تطويـــر 
جدة إنشـــاء دار أوبـــرا وملعب رياضي 
ومتحـــف جنبا إلى جنب مع المنتجعات 

الشاطئية والمطاعم والمقاهي. 
وإلـــى جانب ذلـــك ســـيتم الاهتمام 
بقطاعات أخرى تشـــمل بنـــاء وتطوير 
مناطق ســـكنية عصرية تضم قرابة 17 
ألف وحدة ســـكنية مع مشاريع فندقية 

متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.
عصريـــة  تصاميـــم  اعتمـــاد  وتم 
بمعاييـــر عالمية للمشـــروع مع الحرص 
على تطبيق عناصر ومكونات النســـيج 
العمراني المستوحاة من فنون العمارة 

الحجازية الأصيلة.
أحـــدث  تطبيـــق  مراعـــاة  وســـتتم 
التقنيات العالمية بحيث تصبح ”وجهة 
تعتمد على التقنيـــات المبتكرة،  ذكيـــة“ 
بالإضافة إلى اعتماد اســـتخدام أفضل 
تقنيات الاستدامة ومنها تقنيات الطاقة 

المتجددة.
وهـــذا الأمـــر سيســـهم فـــي دعـــم 
الاســـتدامة البيئيـــة بمـــا يتناغـــم مع 
أهداف مبـــادرة الســـعودية الخضراء، 
حيث شـــارك في تصميم المخطط العام 
أكثـــر مـــن 500 مهنـــدس واستشـــاري، 
يمثلون خمســـا من أفضل دول الخبرة 

في العالم.
الأشـــخاص  إلـــى  بالنســـبة  لكـــن 
الذيـــن يعيشـــون بالفعـــل فـــي الأحياء 
المستهدفة فإن القليل منهم، إن وجدوا، 
كانـــوا مســـتعدين لمـــا كان على وشـــك 
أن يأتـــي بعد ذلـــك: تدمير أجـــزاء من 

مدينتهم.
جـــدة  وســـط  مشـــروع  ويتمتـــع 
بمقومات طبيعية متعـــددة من ضمنها 
الواجهـــة البحرية بشـــريط مائي طوله 
9.5 كيلومترات، ويحتوي على مرســـى 
بمواصفـــات عالميـــة مهيـــأ لاســـتقبال 

اليخـــوت مـــن داخـــل وخـــارج البـــلاد 
وشاطئ رملي بطول كيلومترين.

كما ستشـــكل المســـاحات الخضراء 
والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40 

في المئة من مساحة المشروع.
ويعتبر المشـــروع أحد الاستثمارات 
المحليـــة النوعية للصندوق الســـيادي 
التي تســـهم في تنويع مصـــادر الدخل 
ودفـــع مســـيرة الاقتصاد واســـتحداث 

المزيد من فرص العمل.
ووفقا للتقديرات المحلية في الأشهر 
الثلاثـــة الماضيـــة ربما خـــرج أكثر من 
مليون شخص من منازلهم، من إجمالي 
عدد الســـكان البالغ 4.5 مليون. وتسبب 
النـــزوح في أزمة ســـكنية، ومع الارتفاع 
الشـــديد في أســـعار الإيجـــارات وعدم 
وجود ســـكن بديل معـــروض من الدولة 
تُرك العديد منهم في ظروف قاسية تحت 
ممرات الطرق السريعة أو في الشوارع.

لكن ســـيتم التعويض للأشـــخاص 
خاصـــة الذيـــن اســـتظهروا بملكيتهم 
القانونيـــة ولا يتجـــاوز عددهـــم 10 في 

المئة من سكان المدينة.
ولـــم يتـــردد بعـــض المتضررين من 
الأشغال -سواء الذين تم إبلاغهم بشكل 
متأخـــر أم الذين ليســـت لديهم وثائق 
قانونيـــة تثبت ملكيتهـــم للمنازل- في 

إبداء قلقهم من ذلك.

ويعبـــر معظـــم هؤلاء عـــن غضبهم 
من خلال وســـائل التواصل الاجتماعي 
وخاصة منصة تويتر الأكثر شعبية في 

المملكة العربية السعودية.
ويقـــود الأميـــر محمد بن ســـلمان 
إصلاحات وُصفـــت بالجريئة في إطار 
رؤيـــة 2030 التـــي يعمل علـــى تنفيذها 
بنفســـه، حيث تم ضـــخ أمـــوال طائلة 
بهدف بناء مشـــاريع ســـياحية عملاقة 
تقـــود الســـعودية إلى أن تكـــون مركزا 
عالميـــا مـــن شـــأنه أن يغيـــر جغرافية 
السياحة والسفر والترفيه في المنطقة.

وفـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
-شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن دول الخليج 
الأخرى مثل الإمـــارات العربية المتحدة 
والكويـــت- يتـــم التعويـــض للســـكان 
الذين يتم هدم عقاراتهم لإفساح المجال 
لمشـــروع تطوير حضري كبير، لكن هذه 
المرة لم تعـــوّض الحكومة الســـعودية 
سوى لمن يســـتظهر بملكيته القانونية 
للعقار، وهو ما أثـــار القليل من غضب 

بعض المتضررين.
وقال الناشـــط المعارض علي الأحمد 
لموقـــع ”القنطرة“، التابع للموقع الألماني 
”دويتشـــه فيله“، ”يســـمونه تحديثا، إذا 
نظرت إلى مكـــة والمدينة، مـــن الواضح 
أن الأحياء التاريخيـــة تدمّر لبناء أبراج 
ناطحة ســـحاب. إن ما يريـــده محمد بن 
ســـلمان هو تحويل جدة إلى شـــيء مثل 

دبي“.
ومـــن المتوقـــع أن ينتهي مشـــروع 
تطويـــر جدة -الـــذي فتح المجـــال أمام 
القطـــاع الخاص المحلي للمشـــاركة في 
تطويـــر وتشـــغيل قطاعـــات اقتصادية 
واعـــدة (تضـــم الســـياحة والرياضـــة 
والثقافة والترفيه) بمعايير عالمية- في 

عام 2027.

إحياء مدينة جدة 
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لا يمكن وصف إدارة جو بايدن 
سوى بالإدارة الحائرة التي 
تسعى لإيجاد موقع لها في هذا 
العالم. حيّرت هذه الإدارة العالم 

بعدما بدأت جهات عدّة تتجرّأ 
عليها، بما في ذلك روسيا وإيران، 
فيما اختارت الصين لعب الواقف 
في غرفة الانتظار. تنتظر الصين 

الساعة المناسبة كي تكشّر بدورها 
عن أنيابها. 

تواجه الإدارة الأميركيّة الحاليّة 
اختبارات عدّة في أماكن مختلفة 

دفعة واحدة. تواجه، قبل أيّ شيء، 
اختبارا داخليا أميركيا. تفصل مدّة 

تسعة أشهر فقط عن موعد انتخابات 
الكونغرس التي سيتقرّر في ضوئها 

مستقبل الإدارة ومستقبل ساكن 
البيت الأبيض الطامح إلى ولاية 

ثانية على الرغم من تقدّمه في العمر. 
يمكن أن تفضي انتخابات الكونغرس 

إلى خسارة الديمقراطيين الأكثريّة 
في مجلسيه، مجلس الشيوخ 

ومجلس النوّاب.
في حال تعرّض الإدارة 

الديمقراطيّة لمثل هذه النكسة في 
الكونغرس، ستتحوّل إدارة بايدن 

إلى مجرّد بطّة عرجاء، حسب 
التعبير الأميركي. ستكون إدارة 

في وضع البطة العرجاء إلى حين 
حلول موعد الانتخابات الرئاسيّة 
في خريف 2024. معنى ذلك نهاية 

عهد بايدن قبل الأوان وترجيح عودة 
الجمهوريين إلى البيت الأبيض، عبر 

مايك بنس نائب الرئيس السابق 
أو مايك بومبيو وزير الخارجية في 

عهد دونالد ترامب… أو شخص ثالث 
ينتمي إلى اليمين الأميركي. الثابت 
أن ترامب نفسه صار ورقة خاسرة 
بعد كلّ الملاحقات القضائية التي 

تعرّض لها أخيرا.
سيعتمد الكثير على ما إذا كان 

في استطاعة الإدارة الحاليّة تحسين 
الوضع الاقتصادي الأميركي. يبقى 

الاقتصاد العامل الأوّل في تحديد 
ما إذا كان الديمقراطيون سيبقون 

مسيطرين على مجلسي الكونغرس 
أم لا. لذلك، يبدو الوضع الداخلي 

الأميركي مرتبطا إلى حدّ كبير 
بتحقيق نجاحات داخليّة وخارجيّة 
في الأشهر القليلة المقبلة. الاقتصاد 

في الداخل… أوكرانيا وإيران في 
الخارج. أكثر من ذلك، سيكون على 

الإدارة إظهار أنّها قادرة بالفعل 
على مواجهة ما أسمته هي ”الخطر 

الصيني“.
ثمّة ارتباط بين الداخل والخارج 

في ما يخص إدارة أعطت كلّ 
الإشارات الخطأ في الوقت الخطأ 
في ضوء الطريقة التي انسحبت 

فيها من أفغانستان الصيف 

الماضي. كشفت الإدارة الأميركيّة، 
وقتذاك، أنّها عاجزة عن التعاطي 

مع الواقع الأفغاني. لم تقدّر السرعة 
التي ستستولي بها حركة ”طالبان“ 

على السلطة في أفغانستان وما 
سيترتب على ذلك من نتائج على 
صعيدين. الأوّل الداخل الأفغاني 

نفسه والآخر نظرة العالم إلى أميركا 
وما تمثّله.

بعد الانسحاب من أفغانستان، 
وهو انسحاب ارتدى طابعا فوضويّا، 

بات طبيعيّا أن تنظر روسيا 
ورئيسها فلاديمير بوتين إلى الإدارة 
الأميركيّة بطريقة مختلفة. قبل ذلك، 

اكتشفت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران أن في استطاعتها الاستخفاف 
بإدارة بايدن، خصوصا بعد رهانها 

على أن رفع الحوثيين عن قائمة 
الإرهاب الأميركيّة سيساعد في 

دخولهم عمليّة سلمية تساعد في 
إيجاد تسوية سياسية في اليمن. 

كلّ ما تلا ذلك كان مخالفا للتوقعات 
الأميركيّة التي تنمّ عن سذاجة 

ليس بعدها سذاجة. لجأ الحوثيون 
(جماعة أنصارالله)، الذين ليسوا 
سوى أداة إيرانيّة، إلى المزيد من 

التصعيد من دون ردّ فعل يُذكر، أو 
على الأصحّ ردّ فعل ذي طابع جدّي، 

من إدارة بايدن. تبينّ أن الإدارة 
الأميركيّة مرتاحة إلى أبعد حدود 
كون التصعيد الحوثي تجاه دولة 
الإمارات لم يؤثّر على مفاوضات 

فيينا بينها وبين ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“.

من الطبيعي أن ينتهز بوتين 
الفرصة لتأكيد أن روسيا شريك في 

تحديد مستقبل أوروبا وأنّ ليس 
مسموحا أن تكون أوكرانيا في 

حلف شمال الأطلسي. ربح 
بوتين حرب أوكرانيا قبل 

خوضها. قد يلجأ إلى خوض 
هذه الحرب على طريقته عبر 
معارك صغيرة في هذا المكان 

أو ذاك داخل أوكرانيا نفسها. 
هذا ما فعله بعدما قرّر تقسيم 
أوكرانيا والتدخل عسكريا في 

داخل الأراضي الأوكرانيّة.
يعرف الرئيس الروسي في 

نهاية المطاف أن إدارة بايدن تحتاج 
إلى تسوية. وهذا ما تعرفه 

إيران أيضا التي استخدمت 
أوراقها التفاوضيّة 

في المنطقة، 
أي 

ميليشياتها المذهبيّة، بشكل جيّد. 
استخدمتها في العراق، حيث عطلت 

البلد في ضوء رفضها الاعتراف 
بنتائج الانتخابات النيابيّة الأخيرة، 

واستخدمتها في سوريا حيث 
تابعت عملية تغيير الديموغرافيا 

واستخدمتها في لبنان الذي تحوّل، 
بفضل ”حزب الله“، إلى مجرّد 

مستعمرة إيرانيّة.
هل لدى إدارة بايدن ما تردّ به 

على التحدّيات التي تواجهها حاليا؟ 
الجواب أن ليس ما يشير إلى ذلك. 
كلّ ما في الأمر أن الإدارة الأميركيّة 

الحاليّة تبدو أكثر من مستعدّة لقبول 
أن عالما جديدا بات قائما، وهو عالم 

يشبه إلى حدّ كبير عالم الحرب 
الباردة مع وجود قطبين أو أكثر. من 
أجل إنقاذ وضعه الداخلي، سيكون 

بايدن مستعدا لكلّ أنواع التسويات 
السيئة مع روسيا وإيران… ومع 

الصين في مرحلة لاحقة.
لن تكتشف الإدارة الحاليّة، إلاّ 

بعد فوات الأوان، أنّها لا تعرف شيئا 
لا عن الصين ولا عن روسيا ولا 

عن إيران ولا عن الخليج والشرق 
الأوسط تحديدا. لا تعرف خصوصا 

كيفية التعاطي مع حلفائها الذين 
راهنوا على وقوفها إلى جانبهم لدى 
تعرّضهم لأيّ تهديد من أي نوع كان.

الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ أميركا 
في عهد بايدن استمرار لأميركا في 
عهد باراك أوباما. لا تعرف الإدارة 

الحاليّة أن السير في خطّ يتعارض 
كلّيا مع ذلك الذي اتبعته إدارة ترامب 

ليس سياسة بمقدار ما أنّه دعوة 
إلى الاستخفاف الروسي والصيني 

والإيراني بأميركا وبقدرتها على 
بناء نظام دولي جديد في أعقاب 

انتصارها في الحرب الباردة قبل 
ثلاثة عقود…

مثل هذا الانتصار الأميركي 
بات من الماضي في ظلّ إدارة تتميّز 
بسياسة حائرة. حائرة إلى درجة لا 

تعرف أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران ليست جمعيّة خيريّة وأن 
بوتين ليس في نهاية المطاف أكثر 
من ضابط في جهاز الاستخبارات 

السوفياتيّة (كي.جي.بي) لا همّ لديه 
سوى إثبات أن الاتحاد السوفياتي 

لم يمت وأنّ في الإمكان إعادة الحياة 
إليه يوما…

ترفض الإدارة الأميركيّة فوق ذلك 
كلّه أخذ العلم بمخاوف 
حلفائها في المنطقة 
وحقهم في طرح 
أسئلة مشروعة 

مرتبطة بكيفية 
الردّ على المشروع 

التوسّعي 
الإيراني بكلّ 
ما ينطوي 
عليه من 

تحديات 
ومخاطر.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الإدارة الأميركية الحالية لا 

تعرف شيئا لا عن الصين ولا 

عن روسيا ولا عن إيران ولا 

عن الخليج والشرق الأوسط 

ولا تعرف كيفية التعاطي 

مع حلفائها الذين راهنوا على 

وقوفها إلى جانبهم

رت معها العالم
ّ
إدارة أميركية حائرة… حي

ليس لدى الرئيس التونسي قيس 
سعيد ما يعطيه للفضوليين 

وصحافة الإثارة على مواقع التواصل 
الاجتماعي غير نبرته الحازمة بصوته 
الجهوري ولكنته الفصيحة التي تزيده 

جدية وصرامة وتقلل من فرص جعله 
مادة للانتقاد والتشهير.

ولم يجد معارضوه من الإسلاميين 
وحلفائهم في هيئته وإطلالاته الإعلامية 

مدخلا لتصيّد الأخطاء والهفوات التي 
من شأنها أن تخدم حملاتهم ضده في 

الداخل والخارج، مدركين ومراهنين على 
فاعلية الصورة في عصر السوشيال 
ميديا، ودورها في التعبئة الشعبوية 

المضادة.
الرجل، وفي جميع إطلالاته أثناء 

حملته الانتخابية وبعدها، يبدو 
”تونسيا أكثر مما يجب“، فأستاذ 
القانون المتقاعد ذو الكفاءة التي 

لا يشكك فيها، نظيف اليد، صادق 
النوايا الوطنية ولصيق بهموم الفئات 

العريضة من شعبه الذي ضاق ذرعا 
برموز الفساد وتجار الدين والسياسة.
أما على صعيد حياته الشخصية 
والأسرية فلا يبالغ المرء إن قال بأنه 

يكاد يكون الأب المثالي لأبنائه الثلاثة، 
والزوج المحب لسيدة مثل إشراف شبيل 

المتخصصة في القضاء، والتي رافقت 
الرئيس قيس سعيّد خلال الزيارة التي 

كان يؤديها إلى العاصمة البلجيكية 
بروكسيل من أجل المشاركة في أشغال 

القمّة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي، 
وذلك لأوّل مرة، حيث ظهرت معه في 

القصر الملكي ببروكسيل خلال لقائه مع 
العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته.

أثنى المهتمون بالشأن البروتوكولي 
– وكذلك عموم التونسيين من 

الحريصين على المظهر اللائق لرموز 
سيادتهم الوطنية – على الإطلالة التي 

وصفوها بـ“الراقية والأنيقة“، لكن 
المتصيدين في المياه العكرة لم يدعوا 

الفرصة تفوت دون محاولة تسديد 
سهامهم صوب الرئيس سعيّد، ولو 
في تفصيل بروتوكولي لا يغني ولا 

يسمن من جوع مثل لون فستان زوجة 
الرئيس.

هل سيضفي اللون الأسود الذي 
ارتدته سيدة تونس الأولى خيمة من 
الحزن على لقاءات الرئيس كما يزعم 
المنتقدون، ويمنع المانحين الأوروبيين 

من مساعدة تونس في حل أزماتها 
الاقتصادية؟ هل ستحول محفظة زوجة 

الرئيس ذات الماركة الشهيرة أو معطفها 
الوثير، دون تمتين علاقات الشراكة 

التاريخية التي تجمع تونس بالاتحاد 
الأوروبي، ويعرقل ضرورة الارتقاء بها 

إلى مستويات تستجيب لتطلعات شعوب 
وشباب ضفتي البحر الأبيض المتوسّط؟

وهكذا يمضي اللاهثون خلف 
التشويهات حتى تمسي التفاصيل التي 

يسوقونها ويعرضونها على مواقع 
التواصل أقرب إلى سفاسف الأمور كتلك 

التي ساقها صحافي قريب من حركة 
النهضة في ادعائه أن الصورة التي 

نشرتها رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا 
متسولا أثناء لقائها بالرئيس سعيد 

الذي لم يظهر وجهه بشكل واضح 
”رسالة متعجرفة، وليست مجرد صدفة 
أو عن حسن نية فكل حركة وكل لقطة 
محسوبة في العلاقات الدبلوماسية“، 
مضيفا في نوع من التحذلق والمزايدة 

بالوطنيات ”في دول أخرى شامخة 
تتسبب مثل هذه التجاوزات الرعناء في 

أزمات دبلوماسية.. وما فعله بوتين في 
ماكرون ما زال حديث العالم.. مع مراعاة 

الفوارق في الأحجام“.
ولسائل أن يسأل بعد توسيع 

الحرب ضد سعيد ونقلها إلى ”الميدان 
البروتوكولي“: ماذا نسمي تلك المشاهد 
التي مازالت ماثلة في أذهان التونسيين 

حول طريقة تعامل الرئيس التركي 
وأمير قطر السابق الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني مع قياديي حركة النهضة 
حين كانوا في الحكومة والبرلمان.. ألم 

يكن فيها الكثير من الإهانة إلى الكرامة 
الوطنية والتعدي على المؤسسات 
الدستورية للدولة التونسية؟

الأمثلة كثيرة وتكاد لا تحصى ولا 
تعد في ما ارتكبه الإسلاميون ضمن 
خانة التجاوزات البروتوكولية، فهل 

جاء هؤلاء اليوم ليعلموا أستاذ القانون 
الدستوري كيفية التعامل مع الشركاء 

الأوروبيين أم أن المسألة لا تعدو أن 
تكون مجرد رغبة في تخريب ما يبنيه 

سعيد ويرممه بعد أن خربه الإسلاميون 
برعونتهم غير المحدودة؟

وجد خصوم سعيد من المعقدين 
والحاقدين طبقيا حليفا لهم في 

حملتهم التي يبدو أنها أفلست سياسيا 
فاتجهت نحو محاولات التشويه التي 
تجد في مواقع الاتصال ساحة مثلى، 

وسط جمهور الغوغائيين والشعبويين 
والباحثين عن الإثارة الرخيصة.

صحيح أن التفتيش عن ماركات 
الملابس التي يرتديها الرؤساء 

وزوجاتهم ظاهرة منتشرة في بلاد 
عديدة، وذلك بدافع الفضول والهوس 

بمعرفة تفاصيل المشاهير، لكن في 
العالم العربي يأخذ الموضوع أبعادا 
طبقية توظف في الشأن السياسي، 
وتستمد مشروعيتها من خلال نوع 

من الوعي المزيف المستند إلى مقاربات 
دينية عقائدية تمجد الزهد والتقشف، 

وتبحث في مخيال شعبي عن رموز 
تراثية تمثل النموذج الأمثل للحاكم 

الصالح.
وما تشهده بلاد كثيرة في العالم 
من حملات تشهّر بأصحاب الثروات 

ممن هم على رأس السلطة، إنما تهدف 
إلى كشف الفساد من مثيلات إميلدا 

ماركوس زوجة الرئيس الفيلبيني 
الأسبق الذي رأس بلاده عام 1965 بعد 

فوزه في انتخابات شابها التزوير، 
ودخلت موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية بعد طردها من البلاد هي 
وزوجها بعد الثورة عليه عام 1986 وكان 

في خزانتها 3400 زوج من الأحذية.
مثل هذه الحالات تكشفها وتفضحها 

الصحافة كسلطة رابعة، فاعلة ومؤثرة 
تنشد الحوكمة الرشيدة، وليس الإثارة 

والبحث عن الفضائح بالتطرق إلى 
الحياة الخاصة وهتك الحرمات.

سيدة لها علاقة بسلك القضاء 
النزيه، على درجة من الثقافة والرقي 

الاجتماعي، تظهر بمنتهى الأناقة كسيدة 
أولى في المحافل الدولية، وتعطي صورة 
مشرقة عما وصلت إليه المرأة في بلادها، 

ما الذي يمنعها من اقتناء ثياب أنيقة 
ومن مالها الخاص أو من راتب زوجها؟

متى يفرق هؤلاء المفترون بين 
الحرص على إظهار هيبة الدولة في 

أفضل تجلياتها، وبين استعراض 
الثراء؟ هل يريدون التستر عن الفساد 

بملابس يقل فيها الذوق وتحاول 
التمويه عن الفساد والثراء غير 

المشروع.
ما هذه الشعبوية التي وصلت حد 

الافتراء والتدقيق في ماركة حقيبة 
يد للزج بها في أتون المضاربات 

السياسية؟

الإسلاميون يبحثون 

في حقيبة زوجة 

الرئيس التونسي
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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فيينا بينها وبين ”الجمهوريّة
الإسلاميّة“.

أن ينتهز بوتين  من الطبيعي
الفرصة لتأكيد أن روسيا شريك في 

تحديد مستقبل أوروبا وأنّ ليس 
مسموحا أن تكون أوكرانيا في

حلف شمال الأطلسي. ربح 
بوتين حرب أوكرانيا قبل

خوضها. قد يلجأ إلى خوض
هذه الحرب على طريقته عبر 
معارك صغيرة في هذا المكان

أو ذاك داخل أوكرانيا نفسها. 
هذا ما فعله بعدما قرّر تقسيم 
أوكرانيا والتدخل عسكريا في 

داخل الأراضي الأوكرانيّة.
يعرف الرئيس الروسي في 

نهاية المطاف أن إدارة بايدن تحتاج 
إلى تسوية. وهذا ما تعرفه
استخدمت إيران أيضا التي

أوراقها التفاوضيّة 
المنطقة، في

أي 

الحاليّة أن السير في خط يتع
كلّيا مع ذلك الذي اتبعته إدار

ي

ليس سياسة بمقدار ما أنّه دع
إ ي ع

إلى الاستخفاف الروسي والص
والإيراني بأميركا وبقدرتها ع
أعق جديد في بناء نظام دولي
انتصارها في الحرب الباردة

ثلاثة عقود…
الأميرك مثل هذا الانتصار
في ظلّ إدارة بات من الماضي
بسياسة حائرة. حائرة إلى در
”الجمهوريّة الإسلام تعرف أن
في إيران ليست جمعيّة خيريّ
بوتين ليس في نهاية المطاف
جهاز الاستخبا من ضابط في
السوفياتيّة (كي.جي.بي) لا ه
سوى إثبات أن الاتحاد السو
لم يمت وأنّ في الإمكان إعادة

إليه يوما…
ترفض الإدارة الأميركيّة
كلّه أخذ العلم بمخ

لإ

حلفائها في الم
وحقهم في
أسئلة مش
مرتبطة ب
الردّ على
التوسّع
الإيران
ما ين
علي
تح
و
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عادت الولايات المتحدة لتحمل 
الإرهاب الحوثي ومكافحته على 

محمل واحد من جديد.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن أوفد مبعوثا جديدا إلى 
السعودية والإمارات لكي يُحمّله رسالة 
يعرب فيها عن ”قلقه من سقوط ضحايا 

في صفوف المدنيين في اليمن، وتدين 
الهجمات التي تشنها جميع الأطراف 

والتي تؤدي إلى التصعيد وإطالة أمد 
الصراع“.

”جميع الأطراف“، هو المفتاح الرئيس 

في تلك الرسالة. وهو مفتاح يكرس العمى 
عن حقيقة أن الحوثي هو الذي ظل يرفض 

محاولات السلام، وعن حقيقة أنه ينقل 
الصراع إلى خارج اليمن.

وعندما التقى بلينكن بالمبعوث 
الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ شدد 

مرة أخرى ”على الحاجة الملحة إلى وقف 
التصعيد وقيام جميع الأطراف بالتقيد 
بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني 

الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة 
بحماية المدنيين“.

هكذا لم يعد هناك فرق بين طرف 
وآخر. وأصبحت ”الإنسانية“ ذريعة 

للتغطية على موقف متخاذل ظل ينظر 
إلى الأزمة في اليمن بمنظار ذي عين 

واحدة، وظل يعجز في الوقت نفسه عن 
رؤية الواقع بوضوح.

ولكن لن يمضي وقت طويل حتى 
تكتشف الخارجية الأميركية والأمم 

المتحدة أن الحوثي هو الذي يقف حائلا 
دون التوصل إلى حل سياسي للأزمة 
في اليمن. وأن هذه الجماعة، مدفوعة 

من إيران، تريد أن تواصل الحرب على 
حساب حياة الملايين من اليمنيين. وأنها 

اختارت أن تسحقهم بالفقر والمرض، لكي 
تحافظ على ما استولت عليه من دون 

وجه حق. وأن تجعلهم ضحية لمشروع 
توسعي أبعد ما يكون عن مصالح اليمن.

لقد فشلت جهود ثلاثة مبعوثين 
للأمم المتحدة، هم المغربي جمال بن عمر، 
والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 

والبريطاني مارتين غريفيث. وها أن 
الرابع السويدي هانز غروندبرغ يجرب 

حظه، مسبوقا بجهود بريت ماكغورك 
منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 

مجلس الأمن القومي الأميركي.
والأساس في الفشل المتكرر هو أن 

الحوثي الذي حاول الاستيلاء على مقاليد 
البلاد منفردا لا يريد الاعتراف بوجود 
سلطة شرعية، ولا يريد التفاوض على 

حل سياسي يقلص من هيمنته على 
بعض أجزاء اليمن، ولا يريد الاعتراف 

بحقيقة أن اليمن قائم على أسس الشراكة 
بين مكوناته الاجتماعية لا هيمنة طرف 

على باقي الأطراف. كما لا يريد الاعتراف 
بهزيمته العسكرية أيضا.

لا تريد هذه المجموعة أن تفهم أن 
اليمن لا يصلح لأن يكون تابعا لإيران. ولا 

أن تفهم أن إيران ليس لديها ما تقدمه. 
وأنها لا تعد اليمن بأكثر مما وعدت غيره، 

من الشقاق والفساد والفشل الاقتصادي.
الحوثي يتصرف كمجموعة إرهابية 

لأنه تخلى منذ وقت بعيد عن فكرة أنه 
طرف سياسي بين أطراف أخرى. ولهذا 

السبب يرفض الحوار، أو يتعمد تعكيره 
إذا خاض فيه، لكي لا يتم التوصل منه 
إلى نتيجة. وإذا أمكن بناء اتفاق فإنه 

يرفض الامتثال له وتنفيذه.
فالعقلية الإرهابية هي التي تدفعه 
إلى اعتقادِ أنّ أي اتفاق هو ”مؤامرة“، 
وأن التنازلات المتبادلة ”خيانة“، وأن 
وقف الحرب ”هزيمة“، وأنه طالما ظل 

يقاتل فإنه ”منتصر“ حتى ولو لم يبق له 
إلا كهف أخير.

السياسة، من كل تجربة التحاور مع 
الحوثي، هي التي سقطت، لأنها تعني 

حلولا وسطا وتقاسما للمصالح والأدوار 
وركونا إلى معايير مؤسسية مستقلة 

وقبولا بمبدأ الشراكة. وهذا مما لا 
يتوافق مع نظرة الإرهاب إلى نفسه.

يريد الحوثي، فوق ذلك، أن يواصل 
أعماله الإرهابية ضد دول الجوار. 

وأن يفرض هيمنته على باقي اليمن، 
بالقهر والقوة، لكي ترتفع راية المشروع 

التوسعي الإيراني.
ولا شيء غامضا في المشروع الذي 
حمله الحوثي لليمن. إنه مشروع لقهر 
اليمن وتمزيقه وتخريبه وإفقاره، على 

غرار ما يحدث في كل مكان وطأته أقدام 
إيران.

النتيجة التي خلص إليها المبعوثون 
الدوليون الثلاثة هي نفسها التي سوف 

يخلص إليها المبعوث الرابع، رغم 
التمنيات له بالنجاح.

الدعوات لوقف إطلاق النار فشلت، 
لأن تلك الجماعة رفضت الامتثال لها، 

مرة بعد أخرى. وهي ظلت تستخدم 
فترات الهدنة المحدودة لتعزيز قدراتها 
العسكرية من أجل شن هجمات جديدة، 

بل إنها استغلت القلق الدولي بشأن 
التكلفة الإنسانية الباهظة لاستمرار 

الحرب، ليس من أجل السماح بوصول 
مواد الإغاثة إلى المحتاجين، بل من أجل 

الاستيلاء عليها. وحتى عندما تعمدت 
السعودية والإمارات والأمم المتحدة أن 
تغدق في تقديم المساعدات، لعلها تصل 
إلى الجميع، تعمّد الحوثي استخدامها 

لتغذية ميليشياته ومنع وصولها إلى 
المناطق التي تقع على خطوط جبهات 

القتال.
وقفٌ آخر لإطلاق النار لا يزال 

ممكنا. وجهود إضافية من أجل إحلال 
السلام سوف تظل تحظى بالدعم 

والترحيب من قبل التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية، وكل دول العالم 
الأخرى. وهناك قاعدة واسعة لاتفاقات 

سياسية تم التوصل إليها بين الأطراف 
اليمنية المختلفة في الرياض والطائف 

وستوكهولم، يمكن الركون إليها. كما 
يمكن اجتراح اتفاق جديد في أي 

مكان آخر في العالم، بما في ذلك مبنى 
الخارجية الأميركية في واشنطن أو 

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.
إلا أن النتيجة ستظل هي نفسها. 
لأن الإرهاب لا يتغير بالحوار. ولأنه، 

بطبيعته، لا يقبل التسويات السياسية 
أو الحلول الوسط.

لا أحد يريد الحرب في المنطقة، إلا 
طرف واحد. ولا أحد يريد الحرب بين 

اليمنيين إلا طرف واحد أيضا.
هذا الطرف الواحد لا تهمه حياة 

البشر، ولا استقرار أوطانهم. ولا يفهم 
القلق الإنساني على نحو ما نفهمه. 
ولا يستسلم إلا إذا شرب كأس السم 

بالهزيمة المنكرة.
يستطيع غروندبرغ أن يجرب حظه. 

ولسوف يلقى كل دعم ممكن، وتلاحقه 
أطيب التمنيات من كل دول المنطقة 

والعالم (إلا واحدا). ولكن سيكون من 
المفيد، في النهاية، أن يقول لماذا انتهت 

مهمته بالفشل.
سيكون من الواجب على الخارجية 

الأميركية أيضا أن تقول لماذا فشلت 
مقاربتها في اليمن. وكيف أنها عجزت 

عن أن تجعل من مشاغلها الإنسانية 
مدخلا لحل إنساني فعلي.

ولعلها تستطيع ألا تكتفي بجهود 
غروندبرغ وحده، فترسل إلى الحوثي 

مبعوثها إلى المنطقة ليتفاوض مع هذه 
الجماعة بنفسه على تطبيق أي اتفاق من 

اتفاقات السلام التي تعيد الشرعية، أو 
تعيد تأسيسها من جديد.

وعندما يفشل لعله يكون من المنصف 
تماما أن يترك اليمنيين يداوون جراحهم 

بأنفسهم.
هذا هو الحل الإنساني الوحيد. 

صحيح أنه يعني المزيد من الضربات 
العسكرية. ولكنها مثل كل الحروب 

الأخرى، تبني سلاما لا يحمل الإرهاب 
وضحاياه على محمل واحد.

الإرهاب ومكافحته على محمل واحد في اليمن

لا يمكن إعطاء قيمة استراتيجية 
بالمعنى الواقعي لتداعيات 

سياسات ما بعد احتلال العراق عام 
2003، خصوصاً بعد انتخابات العاشر 
من أكتوبر 2021، إلا بعد حصول تفكيك 
حقيقي لأعمدة إدارة الحكم في العراق 
التي صممت على منهج التوافق سيء 

الصيت. هذا يعني الإجابة على التساؤل 
الجدّي والمهم: هل أن نتائج هذه 

الانتخابات والخطوات المسموعة لتحالف 
الأغلبية الوطنية تشكل خطوة جدّية على 

طريق إلغاء أساسيات مبدأ التوافق أم 
أنها عملية تغيير شكلية في ديكور النظام 

السياسي القائم ليصبح أقلّ حدّة وأذى 
من الأعوام السابقة؟

الجزئيات اليومية المنظورة في 
خطوات الفائز الأول في الانتخابات 

مقتدى الصدر، سواء في تحالفه كواحد 
من قادة الشيعة مع ركني صفقة المكونات 

(الأكراد والسنة) التي رسمها بصورة 
ضبابية دستور 2005، أو في معركته 

الإعلامية مع القسم الثاني من المكوّن 
الشيعي المسمى ”التنسيقي“ تشير إلى 

علامات أولية غير مضمونة لحصول 
التغيير الجدّي في طبيعة ومكانة عناصر 

القوة التي تأسست بعد عام 2003 رغم 
الدعم الجماهيري الذي يبقى رصيداً 
مهماً غير مباشر لقادة التبشير بهذا 

التغيير.
أهمية مقتدى الصدر في ما يحصل 

هذه الأيام لا تعود حصراً إلى مكانته 
الرمزية العائلية ضمن المنطق المذهبي، 

بعد أن أصبح التداخل الديني – المذهبي  
في السياسة حقيقة مرة آذت شعب 

العراق، إنما لاختياره المبدئي بشكل 
مبكّر لطريق العراقيين أهل البلد، وليس 

الدخلاء والمأجورين، في مقاومة الاحتلال 
الأجنبي وكل تبعاته اللاحقة، رغم 

الملاحظات المتعلقة بشراكته وأتباعه في 
السلطات التنفيذية ببغداد التي تحولّت 

إلى مغانم ثم نهب ثروات العراق دون 
الاكتراث بما حل بشعبه من كوارث 

تتجاوز في قساوتها وآثارها ما حصل 
من كوارث الحروب العالمية.

بلا مبالغة سياسية، ما أحدثته ثورة 
أكتوبر 2019 كان خرقاً كبيراً في جدار 

النظام السياسي وطعناً مؤثراً في قلب 

معادلة الحكم الطائفية واستهدافاً جدّياً 
للقوى الولائية أصبحت له تداعياته 
الحالية على منظومة الحكم وقادته 

وميليشياته الذين كذبوا طوال سنوات ما 
قبل 2019 على الشيعة العراقيين بدعوى 
تمثيلهم زوراً وبهتاناً. لقد تحجمت ما 
تسمى بالقوة المذهبية التي لعب عليها 

القادة الشيعة الذين اختاروا الولاء 
لطهران، وأصبحت معزولة عن جمهورها 

المفترض رغم حملات الإعلام الكاذب 
المأجور. هذه الثورة الجديدة الأصيلة 
شكلت رصيداً وقوة جوهرية لنظافة 

شعارات الصدر اليومية. 
الفعاليات التي حدثت خلال 

الشهور الثلاثة الماضية، ما بعد صدمة 
الانتخابات، حيث تحوّل الكارت الأخضر 

لمرور القيادات الشيعية، التي أعلنت 
رسمياً خلال وبعد حرب العراقيين على 

داعش 2014 – 2017 عن ولائها لحكم 
الملالي في طهران وليس العراق، إلى 
كارت أصفر للبعض وأحمر للبعض 

الآخر، شكلت ملامح التفكك الفعلية في 
عناصر قوة الحكم أهمها انهيار التحالف 

الاستراتيجي الشيعي – الكردي رغم 
محاولة القسم التنسيقي من الشيعة بناء 

تحالف هزيل مع قسم من الأكراد.

تاريخيا، الزعيمان الكرديان جلال 
طالباني ومسعود بارزاني هما من وضع 
غالبية المواد الدستورية المتعلقة بالحكم 
الفيدرالي عام 2005، وكان المقصود بها 
حصراً تنظيم الآليات الدستورية لهذا 

النمط الجديد في إدارة الحكم في العراق 
الخاص بالأكراد، أما ما تعلق بفيدرالية 

المحافظات العراقية الأخرى فكان ثانويا، 
ليتمتع الأكراد بثروات العراق النفطية 
وبالحرية والمرونة العسكرية والأمنية 

ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من تطور 
في ميادين الحياة، رغم حملات التشكيك 

اللاحقة من القيادات الشيعية. وظلّت 
قصة انضمام كركوك والمناطق المسماة 

”متنازعا عليها“ عالقة بانتظار طال أمده 
للتعديلات الدستورية.

الالتزام بتفاهمات التوافق 
الاستراتيجي الشيعي – الكردي من قبل 

القادة السياسيين كان عامل تطمين للقادة 
الأكراد (طالباني وبارزاني) في حينه. 

ظلت هذه اللعبة بعد وفاة طالباني وتفرّد 
مسعود بارزاني بقيادة الأكراد خاضعة 

لتقلبات المصالح مع بغداد، فحين كان 
نوري المالكي خلال عام 2010 وما بعده 
يحتاج إلى الأكراد لضمان سلطته كان 

يذهب إلى أربيل مؤكداً تلك التفاهمات، 
مقابل منحه شارة الموافقة على مواصلة 

حكمه وحزبه الدعوة في بغداد. كانت 
مقايضة دفع شعب العراق ثمنها.

الذي حصل بعد انتخابات 2021 
مجرد ملامح أولية لكنها خطيرة لتعطيل 
مفاعيل التحالف التاريخي الاستراتيجي 

الشيعي – الكردي بعد انتصار قيادة 
شيعية بديلة عن قادة شيعة تقليديين، 

فازت بالانتخابات الأخيرة (قيادة الصدر) 
الذي عرض على الأكراد تحالفات من نوع 
آخر لا تخلو من المصالح، لكن تحت شعار 
الإصلاح الجذري السياسي والاقتصادي 

الذي لا يحرج الأكراد في حال ضمان 
مصالحهم التاريخية، عززه تحالف السنة 

بقياداته الجديدة.
الخطورة في هذا التطور الجديد 

أنه في حال نجاح تحالف الأغلبية 
الوطنية في بناء آليات السلطتين، 

رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، 
خارج نفوذ الشيعة الولائيين ستدخل 
تلقائياً في مرحلة جديدة لإعادة بناء 

السلطتين التشريعية والقضائية، ومن 
أركانها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة 

الدستورية والمحاكم العليا في البلد 
وغيرها. هذا يعني الدخول في مرحلة 
التغيير الشامل في النظام السياسي، 

وهذا ما تقاتل إيران مستخدمة وكلاءها 
لمنعه.

هذا هو السبب الذي دفع بنظام 
الولي الفقيه إلى التدخل الميداني المباشر 

عن طريق موظفه إسماعيل قاآني لمنع 
تلك التداعيات، وإقناع مقتدى الصدر 

بقبول سلة من العروض كاختياره 
لرئيس الوزراء وغيرها من معاني 

الوجاهة السياسية، لكن دون الخروج 

عن الضوابط الإيرانية للبيت الشيعي 
”الحاكم في العراق“، من بينها بناء 

تحالفات جديدة مع السنة والأكراد خارج 
نطاق البرنامج الإيراني، وذهب إلى 

مسعود بارزاني لذات الغرض لكنه أخفق، 
مما دفع رئاسة طهران أخيراً إلى تحريك 
توابعها من حكام الخليج لذات الغرض، 

ويتوقع فشلهم.
رفض الصدر كان التداعي الأكبر لما 

حصل خلال الأيام الماضية من انهيار 
في بنيان التحالف الشيعي الولائي 
الكردي، وإبراز الأسلحة المضمومة 

في ملفات أبرزها ملف النفط والغاز 
لدى قادة الشيعة، وفي مقدمتهم رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي لأن المحكمة 
الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الأعلى 

كانت مضمومة كسلاح جديد بوجه 
الأكراد وغيرهم، فتم تنفيذ قرار عدم 

مشروعية القانون الكردي للنفط والغاز 
بعد خمسة عشر عاماً على تنفيذه، ودعمه 

عملياً من قبل رؤساء وزراء سابقين في 
مقدمتهم عادل عبدالمهدي إضافة إلى ملف 
منع هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة 

الجمهورية.
هذا التطور غير المتوقع كشف نوع 
المخادعة في ما سمي بالتوافقية التي 

كانت بديلاً سهل التلاعب به خارج 

الدستور، ولهذا السبب فسّرت المماطلة 
في موضوع عدم الإقرار التشريعي 

لقانون النفط والغاز منذ عام 2007 وإلهاء 
الأكراد باتفاقات شفهية أو تحريرية يمكن 
التنصل منها في أية لحظة. هذا ما حصل 

في استخدام المحكمة الاتحادية كأداة 
ما زالت بيد هؤلاء لضرب القادة الأكراد 

الذين تمردوا على ذلك التحالف المريض. 
كذلك في عدم تنفيذ التعديلات الدستورية 

من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق 
المتنازع عليها.

ردّ فعل قيادات الشيعة الولائيين في 
معركتهم الحالية ضد السنة أسهل بكثير 

من مواجهتهم للصدر، حيث بإمكانهم 
استخدام وسيلتهم المفضلة، الترهيب 
بالسلاح، فيما يستحيل ذلك بوجه من 

يمتلكه وهو مقتدى الصدر. لهذا السبب 
اشتغلت تلك القوى منذ سنوات طويلة 

على تجريد العرب السنة من السلاح 
وتركهم ضحايا لداعش. الآن ومن 

خلال الميليشيات تنفذ ميدانياً عمليات 
الترويع والترهيب ضد رموز القيادات 
السنية المتحالفة مع الصدر والأكراد، 
في مقدمتهم رئيس البرلمان المنتخب 

محمد الحلبوسي. وتوجد وسائل ترهيب 
سياسية أخرى قد تحصل قبيل انتخاب 

رئيس الوزراء الجديد مثل العودة لإحياء 

ملفات الإرهاب والفساد للضغط على 
بعض القادة السنة.

المعركة ما زالت في بدايتها بين 
القوتين الولائية والوطنية، ولا نعرف 

مدى قدرة القيادة الكردية على الصمود 
طويلاً، وعدم الرضوخ لسياسة الإذعان 

التي تمارسها قوى الشيعة الولائيين 
الذين ما زالوا يتحكمون بكثير من 

مفاصل الحكم الخطيرة. هل هم قادرون 
على مواصلة تحالفهم مع الصدر 

والقيادة السنية والانتقال السلس إلى 
المراحل التنفيذية في اختيار رئيسي 

الجمهورية والوزراء؟ هناك شغل يهدف 
إلى قيام تحالف مقابل في هذا الجانب 

للعرقلة والتعطيل باستنساخ مؤلم 
للتجربة الإيرانية في لبنان ”الثلث 

المعُّطل“.
المعركة انفتحت على أبواب وميادين 
غير مسبوقة، لكنها خطرة وشاقة، لنزع 
أنياب النمر الجريح. معركة أهل العراق 
مع هؤلاء الفاسدين والقتلة، وهي معركة 

طويلة.

حسم معركة الوطنيين والولائيين في العراق صعب
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 عمــان – كثفـــت أوســـاط الخبراء في 
الأردن مـــن ضغوطهـــا على الســـلطات 
للأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أثنـــاء تنفيـــذ 
الإصـــلاح حمايـــة الطبقـــة المتوســـطة، 
والـــذي من خلالها يتـــم تحقيق التوازن 
الاقتصادي الذي يمثل ضمانة للاستقرار 

الاجتماعي.
ويخشى اقتصاديون من أن التقاعس 
في تقوية هذه الطبقة قد يبطئ من وتيرة 
الإصلاحات المنشودة لأن تآكلها سيلقي 
بظلال أكثـــر قتامة على معـــدلات النمو 
والطلب والاستهلاك، ما سينعكس سلبا 

على إيرادات الخزينة العامة.
ولذلك يرون أنه من الضروري اليوم 
تبنـــي سياســـات تعيـــد الاقتصـــاد إلى 
مســـاره الصحيح، وتســـهم في توسيع 
شريحة الطبقة الوســـطى بحيث تشكل 
تنموية  اســـتراتيجية  السياســـات  هذه 
إضافـــة إلى تحســـين مداخيل المواطنين 
الأساسية  الخدمات  مســـتوى  وتحسين 

المقدمة لهم.

ويعـــد البلـــد أحد نمـــاذج الاقتصاد 
الهش فـــي المنطقـــة العربيـــة باعتباره 
يعتمد على المســـاعدات الخارجية بشكل 
مفـــرط وتلتهم واردات الطاقـــة أكثر من 
ثلثي الموازنة السنوية ولذلك فإنه شديد 
وتقلبات  الخارجيـــة  بالأزمـــات  التأثـــر 

الاقتصاد العالمي.
وتتزايد ضبابية الخروج من المشكلة 
في ظل اســـتمرار تعثر جهود السلطات 
للبحـــث عن بدائـــل يمكـــن عبرها خلق 
الثورة خاصة وأن البلد ليست له تقاليد 
فـــي الزراعة كمـــا أن قطاعي الســـياحة 
والصناعـــة تأثرا كثيرا بالأزمة الصحية 

العالمية.
ويعتقد الخبيـــر الاقتصادي الأردني 
محمـــد أبوحمور الذي كان يتولى وزارة 
المالية في السابق، أن للطبقة المتوسطة 
دورا أساسيا في تنمية المجتمع وتعزيز 
تماسكه وقدرته على مواجهة الصعوبات 

والتحديات.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلـــى أبوحمور قولـــه إن هذه 
الطبقـــة ”تعتبـــر محفـــزا مهمـــا للنمو 
عبـــر توفير قاعدة واســـعة من المنتجين 
التي  للمبادرات  ومصدرا  والمســـتهلكين 
تشـــجع الابتـــكار عبر الســـعي الحثيث 
الـــذي تحرص عليه لتحســـين أوضاعها 

المعيشية“.
وأكد أن هذه الطبقة مصدر رئيســـي 
تتحمـــل  إذ  الدولـــة،  نفقـــات  لتمويـــل 
المختلفة،  والرســـوم  الضرائـــب  أعبـــاء 
وفـــي الوقت ذاته فهي كثيـــرا ما تعتمد 
علـــى مصادرها الذاتيـــة للحصول على 
بعض الخدمات الأساســـية مثل الصحة 
والتعليـــم وبذلـــك تخفـــف الأعبـــاء عن 

كاهل الدولة.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي قد طالب الحكومة قبل أســـابيع 
بوضع ”خارطة طريق محكمة للسنوات 
الإمكانيـــات  إطـــلاق  تضمـــن  المقبلـــة، 
لتحقيق النمو الشـــامل المســـتدام، الذي 
يكفـــل مضاعفة فرص العمل، وتوســـيع 
الطبقة الوسطى ورفع مستوى معيشة“ 

الناس.
الطبقـــة  تـــآكل  خطـــورة  وتتجلـــى 
الوســـطى فـــي المجتمـــع الأردنـــي فـــي 
التقديرات التي تشير إلى أنها تراجعت 
بنحـــو 29 في المئة إلى 12 في المئة خلال 
العام الماضـــي، وهو مـــا أدى في نهاية 
الأمر إلى زيادة نســـبة شـــريحة الفقراء 

لتصل إلى قرابة 80 في المئة.
وكانـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحدة (فـــاو) قد حذرت 
مرارا من ارتفاع مســـتوى الفقر في بلد 
يبلغ تعـــداد ســـكانه نحـــو 10.4 مليون 
نســـمة، بعد أن كان عند خمسة في المئة 

قبل أكثر من عشر سنوات.
الأردني  الاجتماعي  الخبيـــر  ويقول 
حســـين الخزاعـــي إنـــه اســـتنادا لعدة 
مؤشرات رســـمية فإن حوالي 3.5 مليون 
مواطن كانوا يعيشـــون تحت خط الفقر 
قبـــل الجائحة لكـــن الأمـــر اختلف الآن 

كثيرا.
كان  فقـــد  الدولـــي،  البنـــك  ووفقـــا 
متوسط نصيب الفرد الأردني من الناتج 
المحلي الإجمالي نحـــو 4310 آلاف دولار 
خلال العـــام 2020، مقارنة مع نحو 4410 

دولارات قبل عام.

وقدم خبـــراء البنك في تقرير نشـــر 
نهاية العـــام الماضي بعنـــوان ”المرصد 
واســـع  تقييمـــا  لـــلأردن“  الاقتصـــادي 
النطـــاق للثـــروة الأردنية خـــلال الفترة 
الواقعة ما بين عـــام 1995 إلى عام 2018 
اســـتنادا إلى منهجية ثـــروة الأمم التي 

وضعها البنك الدولي.
وانتهى التقييم إلى أن فجوة نصيب 
الفرد في الأردن بالمقارنة مع الشـــريحة 
العليا من البلدان متوسطة الدخل حسب 
مســـتوى الدخل للعام المالي 2022-2021، 
التي يتراوح بين 4096 و12.6 ألف دولارا 

سنويا للفرد، آخذة في الاتساع.
القائمة  التحديـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
يشـــدد البنك علـــى حاجـــة الأردن الذي 
يحتل المركـــز الرابع عربيـــا في نصيب 
الفـــرد إلى تنويع محفظـــة ثروته، وإلى 

عكس مســـار الانخفـــاض في حصته من 
رأس المال البشـــري، وأيضا على حاجته 

لزيادة رأس ماله المنتج.

ويحمـــل التأخر فـــي معالجة بعض 
السياســـات الاقتصادية في طياتها أثرا 
مباشـــرا على الطبقة المتوســـطة، حيث 
ســـيكون وقعها أشـــد وأكبر لاعتبارات 
متعددة تتعلـــق بالتركيبـــة الاجتماعية 

ومصادر دخلها وطبيعة إنفاقها.

كما أن مســــتوى قدرة هذه الفئة على 
التعامل مع مؤشــــرات التضخم وارتفاع 
الأســــعار وتراجع الدعم الحكومي للسلع 
والخدمــــات نتيجة للإجراءات التقشــــفية 
وسياسات الإصلاح المختلفة، سيكون أقل 

مع مرور الوقت.
ولفت أبوحمور إلى أن معدلات النمو 
خــــلال العقد الأخير كانــــت تقل عن معدل 
النمو السكاني، ما يعني تراجع مستوى 

المعيشة  وتزايد البطالة.
وشــــكلت قيود الإغلاق سببا مباشرا 
بوصول البطالة بالبلاد في نهاية المطاف 
إلى مســــتوى عال بلغ نحو 24.8 في المئة 
العام الماضي، ارتفاعا من 19 في المئة فقط 

قبل تفشي الجائحة.
وأكــــد أبوحمــــور أن هــــذه الظاهــــرة 
تعمقــــت نتيجة لتفشــــي الجائحــــة التي 

تســــبب بإغلاقــــات طالــــت العديــــد مــــن 
القطاعــــات الإنتاجيــــة، وتســــببت كذلــــك 
بفقدان الكثير من الوظائف لفئات واسعة 

من المواطنين.
وأشــــار إلــــى أن بعــــض السياســــات 
الضريبية التــــي تم اتباعها خلال فترات 
ماضية أدت إلى تراجع القدرة الشــــرائية 
للكثيــــر مــــن أفــــراد الطبقــــة المتوســــطة، 
وتســــببت بالمزيــــد مــــن الضغــــوط علــــى 
الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة 

للمواطنين.
وتعانــــي البلاد، التي تســــتورد أكثر 
من 90 في المئة من احتياجات الطاقة منذ 
ســــنوات ظروفا اقتصادية صعبة وديونا 
متراكمة، كما أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســــتمرتين في كل من العراق وســــوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.

أن  متابعـــون  اعتبـــر   – مســقط   
تدشـــين شـــركة ميـــس الناشـــئة، وهي 
أحـــد اســـتثمارات الصنـــدوق العُماني 
للتكنولوجيا، النمـــوذج الأول لمركباتها 
الخضـــراء مؤخـــرا، أنها تجربـــة مهمة 
ستفتح آفاق توطين هذه الصناعة بالبلد 

الخليجي.
وتريـــد الحكومـــة مـــن وراء تطوير 
قطاعات جديدة لم تكن في الســـابق في 
فلك اهتماماتها لجعـــل البلد، الذي يمر 
بأوضـــاع ماليـــة صعبة بســـبب تقلص 
إيراداته النفطيـــة، مركزا صناعيا مهما 
في منطقة الشرق الأوسط مستقبلا رغم 

بعض التحديات.
ويقول المسؤولون إنها ستكون بداية 
جديدة لقطاع السيارات الصديقة للبيئة 
في الســـلطنة في ظل اهتمـــام جيرانها 
الملحـــوظ وفـــي مقدمتهـــم الســـعودية 

والإمارات بهذا المجال الواعد.
وأكـــدت الشـــركة خلال حفـــل أقيم 
مؤخرا صناعة ســـيارات ميس ستسهم 
في بناء منظومة متكاملة من الصناعات 
المرتبطة بقطاع السيارات وزيادة القيمة 
المضافـــة والعوائـــد للبـــلاد مـــن خلال 

استغلال المواد الخام المصنعة محليا.
ونسبت وكالة الأنباء 

العمانية الرسمية إلى 
حيدر الزعابي مؤسس 
الشركة قوله إن ”ميس 

تخطط لطرح سيارة 
كهربائية عمانية، 

وهو ما يمثل باكورة 
إنتاج الشركة في هذا 

القطاع الواعد“.

ولم يكشف الزعابي عن سعر الطراز 
الذي يتسع لشخصين، لكنه أشار إلى أن 
الشركة ”صنعت نموذجا أوليا للسيارة 
لتلقـــي طلبـــات التصنيع مـــع تخطيط 
الشركة لطرح 100 سيارة كمرحلة أولى“.

وتعـــد ســـيارة ميـــس التـــي توفـــر 
بطارياتهـــا مدى ســـير يصـــل إلى نحو 
500 كيلومتـــر قبـــل إعادة شـــحنها من 
الابتـــكارات النـــادرة المصنعـــة محليـــا 

بالكامل.
مســـتقبلي  بتصميم  المركبة  وتتميز 
وهي تزخر بمجموعة من التقنيات التي 
توظفها شـــركات القطاع على مســـتوى 
العالـــم في ســـياراتها، كونهـــا مطابقة 

للمعايير والمواصفات العالمية.
وكانت ميس قد أبرمـــت اتفاقية مع 
مركز أبحاث الطاقة المتجددة في جامعة 
الســـلطان قابوس لتطوير تقنية متقدمة 
تتعلق بزيـــادة كفاءة اســـتهلاك الطاقة 
لتمكين السيارة من قطع مسافات عالية 

قبل إعادة شحن بطاريتها.
واعتبـــر محمـــد بن أحمد الراســـبي 
المديـــر التنفيـــذي بالصنـــدوق العُماني 

للتكنولوجيـــا الذي يشـــجع على إطلاق 
المشـــاريع الواعدة وجـــذب رواد الأعمال 
الذين يملكون أفكارا ذات إمكانيات عالية 
للنمو في مجـــال الابتـــكار، أن ما تقدّمه 

شركة ميس يعدّ فريدا من نوعه.

وقال إن الصندوق، الذي يستثمر في 
أكثر من مئة شركة تقنية محلية، ”يسعى 
إلى دعـــم مجـــالات الإبـــداع والابتكار، 
والتأكد مـــن وضعها موضـــع التطبيق 

العملي في بيئة الأعمال“.
وكانت مســـقط قد بدأت في نوفمبر 
الماضي فـــي إنتاج حافلات من مصنعها 
الخاصـــة  الاقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي 
بالدقم وهو مشـــروع مشـــترك بين جهاز 
الاســـتثمار العماني، الـــذي يملك حصة 
تبلغ 30 في المئة، وشـــركة النقل الوطنية 

القطرية (مواصلات قطر).
وتم اختيار شركة هايغر الصينية 
لتكون شريكا استراتيجيا في 
مشروع كروة، كونها 
واحدة من العلامات 
التجارية الأسرع 
نموا على مستوى 
العالم في مجال 
تصنيع الحافلات 
بجودة عالية، وأفضل 

معايير السلامة.

12
في المئة نسبة الطبقة الوسطى 

في 2021 بين 10.4 مليون 

نسمة نزولا من 29 في المئة
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ميس تخطط لطرح 

مركبة كهربائية بأيد 

عمانية خالصة

حيدر الزعابي

 بغــداد – وجهت الســـلطات العراقية 
أنظارهـــا إلى تطوير أقـــدم موانئ البلد 
المطلـــة علـــى الخليـــج العربـــي ضمـــن 
اســـتراتيجية موســـعة تهدف منها إلى 
تعزيـــز تجارتها الخارجية مـــن البوابة 
البحرية في الســـنوات المقبلة لتحصيل 

المزيد من الإيرادات للخزينة العامة.
وكشـــفت الشـــركة العامـــة للموانئ 
التابعـــة لوزارة النقـــل مؤخرا عن خطة 
لتطوير ميناء المعقل القريب من محافظة 
البصرة بعد أكثر من ثلاث ســـنوات من 

خروجه عن الخدمة.
ويملـــك العـــراق 5 موانـــئ تجاريـــة 
مرتبطـــة بالخليـــج، فإلى جانـــب المعقل 
الخارج عـــن الخدمة، هناك أربعة موانئ 
أخـــرى هي أم قصر الشـــمالي وأم قصر 

الجنوبي وخور الزبير وأبوفلوس.
لكـــن بغداد تعمل علـــى إنجاز ميناء 
الفـــاو الكبير الذي يشـــكل نقلـــة نوعية 
كبـــرى بســـبب موقعـــه الاســـتراتيجي 
ومدخلـــه إلـــى ميـــاه الخليـــج العميقة 
الســـفن  باســـتقبال  تســـمح  التـــي 

الكبيرة.
وأكد مدير إدارة ميناء المعقل عباس 
بـــداي أن الميناء الذي تأســـس في العام 
1917 توقـــف عـــن العمل ”بكل أقســـامه 

ووحداته ومفاصله“ منذ العام 2018.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرسمية إلى بداي قوله إن ”إدارة الميناء 
تدرس حاليا فكـــرة تحديث هذه البوابة 
البحريـــة“. وأضـــاف ”لدينـــا خطتـــان 
لتطوير الميناء وتحويله إما إلى مشروع 
استثماري أو تأهيله للعمل وإعادته إلى 

الخدمة“.

وكانت للمينـــاء أهمية كبيرة نتيجة 
لوارداته المتزايدة منذ العام 2010 وحتى 
2018 ولكن بعـــد الأزمة الصحية العالمية 
التي تســـببت في قيود إغلاق اقتصادي 

شامل توقف عن العمل.
وأوضـــح بـــداي أن“التوقـــف جـــاء 
بســـبب صيانة الفتحة الملاحية لجســـر 
الشهيد كنعان، وكذلك وجود غوارق في 
بعض الأرصفة مما يعيق إرساء وإبحار 

السفن من وإلى الميناء“.

وأشـــار أيضـــا إلى قلـــة الأعماق أو 
الغاطس مما لا يســـمح بدخول الســـفن 
ذات الغاطس الكبير والحمولات الكبيرة.
ولكـــن ذلك ليس كل شـــيء، فمن أهم 
الأســـباب الأخرى التـــي أدت إلى توقف 
نشـــاطه الرســـوم المترتبـــة علـــى فتـــح 
وإغلاق الفتحـــة الملاحية وأيضا وجود 
الموانئ البديلة القريبة منه، لاســـيما أن 
ميناء أبوفلوس له أهمية كبيرة من حيث 

تنوع عمله وتنوع بضائعه.
المعقـــل  مينـــاء  أهميـــة  وتأتـــي 
لكونـــه يحتوي علـــى 15 رصيفـــا تعمل 
ومتباينـــة  مختلفـــة  باختصاصـــات 
البضائع، كما يحتوي على نظام تشغيل 

مشترك وقسم للملاحة البحرية.
وفضلا عـــن ذلك ثمة ســـاحة كبيرة 
للحمـــولات والتفريـــغ ووحـــدة المدونة، 

إضافة إلى أقســـام الميناء الأخرى والتي 
لها أهميتهـــا الكبرى في مينـــاء المعقل 

وحسب اختصاص كل قسم.
ويقول مدير قسم العلاقات والإعلام 
في شـــركة موانئ العراق أنمار الصافي 
إن هناك فكرة ومقترحـــا لتحويل ميناء 
المعقـــل إلـــى منتجع ســـياحي أو مدينة 

سياحية.
ويـــرى أن فكرة تحويـــل الميناء إلى 
منتجع أو إلى مشروع استثماري جاءت 
لعدة أســـباب أهمها أنـــه يقع في منطقة 
ســـكنية وتأثيره علـــى البنـــى التحتية 

وعلى بيئة المنطقة.
وقـــال إن ”الأعمـــاق البحريـــة غيـــر 
ملائمة للبواخـــر الكبيرة، وأيضا وجود 
موانـــئ كثيـــرة فـــي محافظـــة البصرة 
ولها أيضا أهميتهـــا وحركتها الملاحية 

ووارداتها“.
وتترقـــب شـــركة الموانـــئ الموافقات 
والمخططـــات لتفعيـــل المشـــروع، وحال 
وصـــول الموافقـــات على تحويـــل ميناء 
المعقل إلى منتجع سياحي سيتم تفعيل 

هذا المقترح والمباشرة بالعمل به.
وكانت الشـــركة العامـــة للموانئ قد 
أعلنـــت في أكتوبر الماضي أنها تســـعى 
لتطوير المنافـــذ التجاريـــة البحرية من 
أجـــل زيادة قـــدرات الموانئ لاســـتيعاب 
الارتفاع المتوقـــع في صادرات النفط في 

غضون السنوات القليلة المقبلة.
منافذهـــا  تنويـــع  بغـــداد  وتريـــد 
التصديريـــة للخام والمشـــتقات النفطية 
لزيـــادة الصادرات من نحـــو 3.5 مليون 
برميـــل حاليـــا بموجب اتفـــاق تحالف 

أوبك+ إلى 6 ملايين بعد العام 2023.

مانية تفتح آفاق توطين
ُ
تجربة ع

صناعة السيارات النظيفة

العراق يدرس تطوير أقدم

الموانئ على الخليج العربي

حماية الطبقة المتوسطة دعامة في إصلاح اقتصاد الأردن
قصور السياسات الحكومية في طريق الخروج من الأزمة يزيد من معدلات الفقر

دعك من نار الأسعار.. ما رأيك في طعم البندورة؟

تتجلى تداعيات الأزمة الاقتصادية للأردن في العديد من المؤشرات السلبية 
ــــــي تتمثل في جانب منهــــــا في المخاوف التي يســــــوقها الخبراء من تآكل  الت
الطبقة المتوسطة والتي يرون أنها حجر الزاوية في أي خطط إصلاح، خاصة 

بعد تسجيل تراجع في نصيب دخل الفرد نتيجة الأزمات المتتالية.

الشركة العامة للموانئ 

تريد تأهيل ميناء 

المعقل الذي توقف 

عن العمل منذ 2018

قدمتهـــم الســـعودية 
جال الواعد.

ركة خلال حفـــل أقيم 
يارات ميس ستسهم 
كاملة من الصناعات 
يارات وزيادة القيمة 
 للبـــلاد مـــن خلال 

م المصنعة محليا.
نباء 
ى
س
س

المتجددة في جامعة  الطاقة بحاث ز ر
الســـلطان قابوس لتطوير تقنية متقدمة 
تتعلق بزيـــادة كفاءة اســـتهلاك الطاقة 
لتمكين السيارة من قطع مسافات عالية 

قبل إعادة شحن بطاريتها.
واعتبـــر محمـــد بن أحمد الراســـبي 
المديـــر التنفيـــذي بالصنـــدوق العُماني

وض مـــن و
العملي في بيئة الأ
وكانت مســـقط
الماضي فـــي إنتاج
الاق المنطقـــة  فـــي 
بالدقم وهو مشـــرو
الاســـتثمار العماني
0تبلغ 30 في المئة، وش
القطرية (مواصلات
وتم اختيار ش
لتكون شر
مش
و

بجو
معايير

تماسك هذه الفئة 

سيساعد الدولة على 

مواجهة الصعوبات

محمد أبوحمور
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 دبي – رجحت شــــركة مطارات دبي أن 
يتضاعف عدد الركاب الذين يســــتخدمون 
مطار الإمــــارة الرئيســــي هــــذا العام مع 
إعــــادة فتح الحــــدود، على الرغــــم من أن 
التعافي إلى مســــتويات ما قبل الجائحة 

قد يستغرق حتى عام 2024.
وقــــال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي 
بــــول غريفيــــث فــــي مقابلة مــــع تلفزيون 
بلومبرغ الثلاثاء ”لقــــد وصلنا إلى نقطة 
الانعطاف، حيــــث أدت عمليــــات الإغلاق 

وظيفتها“.
وأضاف ”أعتقد أن الرغبة في الســــفر 
ســــتكون ملحوظــــة للغاية خــــلال الفترة 
المقبلــــة، ولاســــيما عندما يمتلــــك الناس 
الثقــــة والدخل المتاح، ولم يُســــافروا منذ 

فترة طويلة“.

وتأتي هذه التعليقات على حالة سوق 
الســــفر بعد أيام من تحذيرات ساقها تيم 
كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، 
والتــــي قــــال فيهــــا إن ”الانتعــــاش الذي 
يشــــهده قطــــاع الطيران يمكــــن أن يتعثر 
بســــبب ارتفاع أســــعار الوقود والصراع 

المحتمل في أوكرانيا“.
واعتبــــر كلارك أن ســــعر النفط الذي 
يلامــــس مئة دولار للبرميــــل، يمثل رياحا 
معاكســــة لصناعــــة الطيران، نظــــرا إلى 
تداعياته المباشــــرة على تكاليف تشــــغيل 
الطائرات بما يجبرها على زيادة أســــعار 

التذاكر.
ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين 
في مطــــار دبي هــــذا العام إلــــى نحو 57 
مليونــــا مدفوعــــة بالتحــــركات العالميــــة 
لتحرير الســــفر للــــركاب الحاصلين على 
اللقاح مقارنة بنحو 29.1 مليون مسار في 
العام الماضي، ما مثل نموا بنســــبة 12.7 

في المئة عن العام السابق.
ففــــي 2020 ســــافر نحــــو 25.9 مليون 
شــــخص عبر مطــــار دبــــي، بتراجع هائل 

بنسبة 70 في المئة مقارنة بعام 2019.

واســــتقبلت دبي خلال العام الماضي 
نحو 7.3 مليون زائر في ظل تعافي حركة 
الســــياحة في المنطقــــة والعالــــم، بزيادة 

قدرها 32 في المئة عن العام 2020.
وكانــــت الإمــــارة قــــد اســــتقبلت قبل 
الجائحــــة في العــــام 2019 نحو 16 مليون 
زائر، قبل أن تغلق أبوابها لأشــــهر بسبب 
الوبــــاء، ثم تعــــاود فتحها فــــي منتصف 
2020 لتصبــــح إحدى أولى الوجهات التي 

تستقبل الزوار الهاربين من الإغلاقات.
ووفــــق بيانــــات الشــــركة فقــــد بقيت 
الهنــــد الوجهة الأولى من دبي خلال 2021 
بنحو 4.2 مليون مســــافر، تليها باكستان 
والســــعودية وبريطانيا، فــــي حين ارتفع 
عدد رحلات الطيران بنسبة 28.1 في المئة 
عبر مطار دبي الدولي على أساس سنوي 

إلى أكثر من 233.3 ألف رحلة.
وبقي مطار دبي من حيث حركة ســــفر 
الأجانب على مســــتوى العالــــم. وأوضح 
غريفيث لوكالة الصحافة الفرنسية ”نحن 
مســــرورون أننــــا مازلنا، للســــنة الثامنة 
علــــى التوالــــي، أكثــــر المطــــارات الدولية 
ازدحامــــا فــــي العالــــم، وهــــذه إحصائية 

جيدة جدا“.
وأضــــاف ”هذا يعني أنــــه على الرغم 
من أن أرقامنا ليست كما نتمنى أن تكون، 
فمــــن الواضح أن أداء المطــــارات الأخرى 

كان أسوأ بكثير مما لدينا“.
وفــــي الواقع، فإن إعادة فتح أســــواق 
مثل أســــتراليا هي موضع ترحيب خاص 
لدى مفتــــرق الطرق العالمــــي الذي يعتمد 
علــــى ربط منطقة آســــيا والمحيط الهادئ 

ببقية العالم عبر محطة توقف في دبي.
ولكــــن مع اســــتمرار إغــــلاق دول من 
بينها الصين، فإن توقعات عام 2022 تضع 
الأحجــــام في نفس المســــتوى الذي كانت 
عليه قبل عقــــد تقريبا، حيث قال غريفيث 
إن ”الأمر قد يستغرق 18 شهرا بعد نهاية 

العام للوصول إلى مستويات 2019“.
وفــــي العــــام الــــذي ســــبق الوبــــاء، 
اســــتطاعت الإمــــارة الخليجيــــة الثريــــة 
استقطاب أكثر من 86.4 مليون مسافر عبر 
أكبــــر مطار دولي فــــي العالم، وهي مكانة 
تعكس سيطرة شركة طيران الإمارات على 
خطوط المســــافات الطويلة التي تمتد عبر 

العالم.

 الكويــت – أظهـــرت وثيقـــة صـــادرة 
عـــن وزارة المالية الكويتيـــة أن الحكومة 
تعثرت في ســـداد ديـــون تصل إلى قرابة 
ثمانيـــة مليـــارات دولار بســـبب نقـــص 

السيولة.
وذكرت الوزارة في رد على استفسار 
برلماني منتصف هذا الشهر أن ”الحكومة 
مدينة لجهات عامة بمبلغ يصل إلى 2.35 

مليار دينار (7.78 مليار دولار)“.
وأوضحت أن تأخـــر الدفعات المالية 
لبعـــض الجهـــات يرجـــع ”إلـــى نقـــص 
الســـيولة في حســـاب الخزينـــة الموحد 
وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر 

السيولة تباعا“.
وتشـــمل المدفوعات المتأخرة للجهات 
الحكومية الحســـابات العامة في وزارة 
المالية بمبلغ 4.3 مليار دولار تمثل 55 في 
المئـــة من إجمالي المتأخـــرات، ومبلغ 2.1 
مليار دولار لوزارة الكهرباء والماء بنسبة 

28 في المئة.
ووفـــر ارتفاع أســـعار النفـــط خلال 
الفترة الأخيـــرة بعض الارتيـــاح للدولة 
الخليجية التي واجهت أزمة مالية حادة 
منذ بـــدء الوبـــاء واضطرت إلـــى اتخاذ 
تدابير اســـتثنائية لتغطية عجز الموازنة 

فـــي ظـــل غيـــاب قانون 
للدّين العام.

ويحتدم الجدل 
بين الحكومة، 
التي ترى أن 

قانون الدّين العام 
سوف يسمح 

لها بالاستفادة من 
الأسواق الدولية 

والحصول على مزيد من القروض 
لتغطية أي عجز متوقع في السنوات 

القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية 
أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.

البرلمانية  الماليـــة  اللجنـــة  ورفضت 
في 2020 مشـــروع القانون الذي يســـمح 
للحكومـــة باقتراض 66 مليار دولار على 

مدى ثلاثة عقود.
وعلى الكويت سندات دولية قيمتها 
3.5 مليـــار دولار مســـتحقة الســـداد في 
مارس المقبـــل تمثل آخر إصـــدار دولي 
سيادي للســـندات كانت قد جمعتها في 

عام 2017.
وكانت الهيئة العامة للاســـتثمار قد 
أكـــدت في العاشـــر من فبرايـــر الجاري 
أن ارتفاع الإيـــرادات النفطية ”لا يغطي 

التزامات الموازنة“.
ودعـــت الهيئة النـــواب إلـــى إقرار 
قوانين تهـــدف إلى توفير الســـيولة في 
الخزينـــة العامـــة وللوفـــاء بالالتزامات 
المالية الفورية على الدولة والتي تتمثل 
في الرواتب وأنواع الدعم المختلفة التي 
تشكل 71 في المئة من إجمالي الإنفاق في 

الموازنة الحالية.
وتســـتبعد وزارة الماليـــة مـــد أجل 
السندات المستحقة هذا العام ”لما فيه من 
دلالة على عدم قـــدرة الدولة على الوفاء 
بالتزاماتهـــا“، كمـــا أنه ”ســـيؤدي إلى 
خفـــض التصنيف الائتماني الســـيادي 
للدولة وخفض تصنيفات البنوك وزيادة
 كلفة 
الاقتراض 
على 
الحكومة“.

دبي ترجح تعافيا

كاملا لحركة السفر

بحلول 2024

الكويت تتعثر
في سداد ديون بقيمة

7.8 مليار دولار

التي واجهت أزمة مالية حادة
اتخاذ الوبـــاء واضطرت إلـــى
الموازنة ـــتثنائية لتغطية عجز

غيـــاب قانون
م.

م الجدل 
مة، 
أن

ين العام 
مح 

فادة من 
لدولية 

 على مزيد من القروض
السنوات  ي عجز متوقع في

البرلمان الذي يعارض غالبية 
قرار القانون بشكله الحالي.

دلالة على عدم قـــدرة الدولة على الوفاء 
”ســـيؤدي إلى  بالتزاماتهـــا“، كمـــا أنه
خفـــض التصنيف الائتماني الســـيادي 
للدولة وخفض تصنيفات البنوك وزيادة
 كلفة
الاقتراض 
على
الحكومة“.

 وزان/ســطات (المغرب) – يجزم معظم 
المزارعــــين في المغــــرب أنهم لم يشــــهدوا 
موســــما أشــــد جفافا من هذا العام طيلة 
خمســــة عقــــود قضوها في هذا النشــــاط 
الاســــتراتيجي فــــي ظل اســــتمرار موجة 
الجفــــاف التــــي تضــــرب بلدهــــم كما هو 

حاصل مع بقية دول شمال أفريقيا.
وقــــال فنان البالغ مــــن العمر 77 عاما 
لرويتــــرز ”لم يســــبق أن رأيــــت مثل هذه 
الســــنة. أنا مولود في 1945 كما عايشــــت 
بــــكل تأكيــــد 1981 التي كانت ســــنة جافة 
أيضــــا وصعبة، ولكن لم يســــبق أن حكى 
لي أحد مــــن أجدادي أو والــــدي عن مثل 

صعوبة هذا العام الذي نعيشه“.
وأشــــار هــــذا المــــزارع المختــــص في 
الزراعــــات الســــقوية، التــــي تعتمد على 
الــــري مثل القمــــح والشــــعير والحبوب، 
إلــــى أنــــه زرع أرضه التي تقع في ســــهل 
الشــــاوية، أحد أخصب السهول المغربية، 
لكنهــــا  كالمعتــــاد،  والحبــــوب  بالقمــــح 

لم تنبت.
وأكــــد فنــــان مــــن قريتــــه رأس العين 
بإقليم ســــطات جنوبــــي العاصمة الرباط 
أن ”الجفــــاف حاد، وحاد جــــدا. النباتات 
خاصــــة الزراعــــات الخريفيــــة تضــــررت 

كثيرا“.
ويشــــهد البلد أســــوأ أزمة جفاف منذ 
ثلاثة عقود وتراجع معدل هطول الأمطار 
بواقع 64 في المئة مقارنة بالموسم العادي.

وقال خبير المناخ والتنمية المستدامة 
محمــــد بنعبــــو إن ”الجفــــاف يحــــدث كل 
عامين حاليا بدلا من مرة كل عشر سنوات 
على غرار ما كان يحدث حتى تســــعينات 

القرن الماضي“.
وشــــكا فنان مــــن قلة مناطــــق الرعي 
والكلأ قائــــلا إن ”المراعي غيــــر موجودة 
نهائيــــا. النــــاس تبيــــع أغنامهــــا، هناك 
مــــن بــــاع 90 فــــي المئــــة ليوفر الــــكلأ لما 
تبقــــي. هنــــاك نقــــص كبيــــر فــــي الميــــاه 

الجوفية“.
والزراعــــة فــــي المغــــرب هــــي أكبــــر 
العاملة،  للأيــــدي  اســــتيعابا  القطاعــــات 
وشكلت 17 في المئة من الناتج المحلي في 

العام الماضي.
وفــــي قريــــة بنــــي كلــــة شــــرق مدينة 
وزان التــــي تقع قرب جبــــال الريف، على 

بعــــد 173 كيلومترا شــــمالي الرباط، قالت 
مزارعــــة قدمت نفســــها باســــم زهــــرة إن 
حقلها المــــزروع بالفــــول والقمح قد جف 

و“المغروسات ذابلة وتكاد تموت“.
وأضافــــت زهــــرة ”هــــذه أســــوأ أزمة 
جفــــاف. موســــم 1981 – 1982 كان جافــــا، 
لكــــن المياه الجوفية كانت لا بأس بها، كنا 

نسقي“.
وتابعــــت ”أما الآن فنخاف أن نســــقي 
بعض المزروعات ونبقى دون ماء للشرب، 
فالــــوادي بقريتنــــا جف ومنســــوب مياه 

البئر التي نرتوي منها نقص أيضا“.
وفي قرية بلوطة بشــــمال وزان، قالت 
فاطمة (58 عاما) ”غرسنا الفول والبازلاء 
ولــــم تنبــــت بســــبب النقص الشــــديد في 

الأمطار“.
وتقول جارتها عائشة ”اشتريت نعجة 
حبلى بخمسمئة درهم (52.7 دولار) وهذا 
ثمن بخس. في الســــابق لم أكن لأشتريها 
بأقــــل مــــن 1700 أو 1400 درهم“. وأضافت 
”المواشــــي رخصــــت بســــبب التخوف من 

نقص الأعلاف نظرا لقلة الأمطار“.
وفي الأســــبوع الماضي، قــــال الديوان 
الملكــــي إنــــه ”ســــيتم إنفاق نحو عشــــرة 
مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) لدعم 
القطاع الزراعــــي، وتخفيف آثار الجفاف 

عن الزراع والاقتصاد“.
وأقــــر العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
الســــادس برنامجــــا عاجلا يشــــمل ثلاثة 
محــــاور أساســــية تتعلــــق أولا بحمايــــة 
الرصيد الحيواني والنباتي وثانيا إدارة 

ندرة المياه.

علــــى  الثالــــث  المحــــور  وينصــــب 
تخفيــــف الأعبــــاء المالية علــــى المزارعين 
والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق 
المحليــــة بالقمح وعلف الماشــــية وتمويل 

الاستثمارات المبتكرة في مجال الريّ.
واعتبر فنان أن هــــذا ”الإعلان الملكي 
أنعــــش آمالنــــا ونتمنــــى أن يخفــــف من 
وطأة هــــذه الأزمة على المزارع والاقتصاد 

المغربي“.

ورغم الجهود لتقليل اعتماد الاقتصاد 
على الزراعة ومحاولة تطوير الصناعات، 
لم تتمكــــن الحكومــــة من تخطــــي حاجز 
هيمنة هذا القطاع الحيوي على التنمية.

وقال رشــــيد أوراز الباحث في المعهد 
المغربي لتحليل السياسات ”منذ سنوات 
كانــــت هنــــاك مخططــــات لتطويــــر قطاع 
الصناعــــة، لكــــن ذلك يتطلب ســــنوات من 
العمل واســــتثمارات هائلــــة ولذلك بقيت 
الزراعــــة بالإضافة إلى الســــياحة من بين 

أهم القطاعات الاقتصادية“.

ويــــرى أوراز أن هــــذه الســــنة أشــــد 
صعوبــــة لأنهــــا ”جــــاءت بعــــد عامين من 
جائحــــة وتبعــــات الإغــــلاق الاقتصــــادي 
التضخــــم،  معــــدلات  وكذلــــك  العالمــــي 
وبالتالــــي الغلاء لم يمــــسّ فقط المنتجات 
مــــن  الكثيــــر  أيضــــا  ولكــــن  الزراعيــــة 
المنتجــــات كقطاع المحروقــــات والمنتجات 

الصناعية“.
وأكــــد أوراز أن الأمــــور صعبة، ليس 
لأن الاقتصــــاد المغربي غيــــر متنوع ولكن 
لأن الكثيــــر من القطاعات الأخرى أصابها 
الكســــاد كالســــياحة التي لم تتحرك منذ 

ثلاث سنوات.
وقال ”نعرف أن السياحة قطاع موفر 
للكثيــــر من فــــرص العمل ســــواء بطريقة 
مباشــــرة أو غير مباشــــرة وكذلك الشــــأن 

بالنسبة إلى الصناعة“.
وتحــــدث عــــن صعوبــــة إيجــــاد بديل 
لقطاع الزراعة قائلا ”الانتقال من مجتمع 
زراعي إلــــى مجتمع صناعــــي يتطلب أن 
تلتقــــي الكثير من العوامل المؤسســــاتية 
والبشرية لتواكب هذا التحول“. وأضاف 
”المغرب ليست لديه هذه الإمكانيات ولذلك 

يصعب إحداث هذا الانتقال“.
الحكومية  التخطيط  مندوبية  وذكرت 
الثلاثاء أن مؤشــــر أســــعار المســــتهلكين 
ارتفع 3.1 في المئة على أساس سنوي في 

يناير.
وقال فنان ”الزراعات الخريفية ذهبت 
مع الريح. نحن مثقلون بالديون، نشتري 
المحروقــــات والبذور وكل شــــيء بســــعر 

مرتفع“.

معاناة الزراعة

فاقمها الوباء ومعه

زاد ارتفاع الأسعار

رشيد أوراز

الجفاف بات كل 

عامين بدلا من مرة 

كل 10 سنوات

محمد بنعبو

 المنامــة – تعتــــزم هيئــــة البحريــــن 
للســــياحة البحرينيــــة تكثيــــف جهودها 
لجــــذب المزيد مــــن الســــياح الأجانب من 
خــــلال إطــــلاق حزمة مــــن المبــــادرات في 
الفتــــرة المقبلة بعدما قطعــــت خطوة في 
تنفيذ اســــتراتيجيتها الجديــــدة لإخراج 

القطاع من نفق الإغلاق.
وتحملت الســــياحة فــــي البلد كغيره 
مــــن دول الخليج الضريبة الأكبر للإغلاق 
الاقتصــــادي؛ إذ راكمــــت الجائحــــة طيلة 
أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم 
المنامة من إيرادات مهمة في ظل ســــعيها 
المحمــــوم لدفــــع النمــــو ومواجهة نقص 

الموارد.
ومــــن المتوقــــع أن تمــــزج الهيئة بين 
مسارين رئيسيين لتنفيذ خططها، يتمثل 
الأول فــــي برنامج عمــــل متكامل يتضمن 
تنظيم فعاليات ذات طابع دولي على مدار 

العام 2022.
أما المســــار الثانــــي فيتمثل في زيادة 
وتيرة عمليــــات الترويــــج لوجهة أصغر 
اقتصادات منطقة الخليج لدى الأســــواق 
تصديــــرا  الأكثــــر  والدوليــــة  الإقليميــــة 

للسياح.
ضمــــن  التوجــــه  هــــذا  ويأتــــي 
مســــاعي الحكومــــة لتنميــــة القطــــاع في 
الســــنوات الخمس المقبلــــة، وهي إحدى 
اســــتراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي 

التي أعلنت عنها في نوفمبر الماضي.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء البحرينية 
الرســــمية إلى ناصــــر القائــــدي الرئيس 
إن  الثلاثــــاء  قولــــه  للهيئــــة  التنفيــــذي 
”جــــذب المزيــــد مــــن الســــياح مــــن خارج 

البحريــــن يشــــكل هدفــــا أساســــيا فــــي 
إطــــار تنشــــيط القطــــاع ككل، لمــــا يمثله 
الــــزوار الأجانب مــــن أهميــــة اقتصادية 

واجتماعية“.

عملنا  برنامــــج  ”يتضمــــن  وأضــــاف 
لاســــتقطاب الســــياح الدوليــــين رفع مدة 
إقامتهــــم فــــي البحرين من خــــلال توفير 
برنامــــج فعاليــــات حافل لهــــم، كأفراد أو 
مجموعــــات، ورفــــع مســــتويات إنفاقهم 

أيضا“.
وتعــــول المنامــــة على تنشــــيط حركة 
الإيــــرادات،  بعــــض  لتحصيــــل  القطــــاع 
خاصــــة وأنها لا تــــزال تعاني مــــن أزمة 
ماليــــة، كمــــا أن الســــياحة ستســــهم في 
دعم ســــوق العمل الصغير وأيضا زيادة 
ورفع  الســــياحية،  الاستثمارية  المشاريع 
معدلات النشاط التجاري، وتطوير البنية 

السياحية.

وأوضــــح القائدي أن إطلاق البرنامج 
يواكــــب مرحلــــة التعافــــي مــــن الجائحة 
وعــــودة القطــــاع لتحقيق معــــدلات أداء 

جيدة.
وأكــــد أن هيئة الســــياحة تعمل على 
مواصلة طرح حلــــول ومبادرات متطورة 
تهدف إلى فتح أســــواق جديــــدة وتعزيز 
مكانة البلد على خارطة السياحة العالمية 
”باعتبارهــــا وجهــــة ســــياحية مفضلــــة 

لبعض السياح“.
وحتــــى الآن وصــــل عــــدد اتفاقيــــات 
الترويج الســــياحي التي وقعتها الهيئة 
مــــع وكالات وشــــركات ومكاتب ســــياحة 

حول العالم إلى 49 اتفاقية.
وتتضمن تلك الشراكات إطلاق الهيئة 
حمــــلات ترويجية في 16 بلــــدا، من بينها 
تســــع أسواق ســــياحية تدخلها البحرين 
لأول مرة وتشــــمل دول الإمــــارات وعُمان 
ومصــــر وتركيــــا وبلغاريــــا وســــلوفاكيا 

والتشيك وأوكرانيا.
وتســــتهدف الحملة أيضا الأســــواق 
التي تنشــــط فيهــــا الهيئة أساســــا وهي 
الســــعودية والكويــــت والمملكــــة المتحدة 

والهند وروسيا وألمانيا وفرنسا.
واعتبر علي أمرالله الرئيس التنفيذي 
لشــــركة فيزت بحرين أن التوسع في فتح 
أســــواق ســــياحية جديدة وجــــذب المزيد 
من الــــزوار الأجانب ســــيدعمان مختلف 
العاملــــين فــــي القطاع بما فيهم شــــركته 

التي تســــيّر رحلات طيران مــــن أوكرانيا 
وإيطاليا والتشيك، إضافة إلى استئناف 

عمليات الطيران العارض من روسيا.
 10 مــــن  أكثــــر  المنامــــة  وخصصــــت 
مليارات دولار لمشــــاريع البنيــــة التحتية 
الســــياحية، بما في ذلــــك 1.1 مليار دولار 
لتحديــــث مطارهــــا الدولي، كمــــا أعلنت 
شــــركة إدامة قبل أشــــهر عــــن العديد من 

المشاريع العقارية بالبلاد.
وقــــال عثمان معــــزوز مديــــر تطوير 
الأعمال في شــــركة الأفضل السياحية إن 
”الجميــــع يلحــــظ أن الهيئــــة ضاعفت من 
برامجها ونشــــاطاتها ومبادراتها خارج 
البحريــــن فــــي إطار حرصهــــا على جذب 
المزيد من السياح الإقليميين والدوليين“.

وأضــــاف ”بدأنا في منشــــآت القطاع 
الخــــاص نلمــــس بالفعــــل نتائــــج تلــــك 
الجهود التي تدعم مؤشرات التعافي بعد 

الجائحة“.
وأكــــد معــــزوز حــــرص القطــــاع على 
مواكبــــة توقعــــات الهيئــــة وأنــــه يرحب 
بقــــدوم المزيــــد مــــن الســــياح ”ومنحهم 
تجربة اســــتثنائية تلبي مــــا هو أبعد من 

تطلعاتهم“.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
مســــاهمة الســــياحة في النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي تتــــراوح بين 8 و10 فــــي المئة 
ســــنويا، ولكن البحريــــن لديها طموحات 

لتحسين تلك المؤشرات.

في  العاملين  انطباعــــــات  ــــــت  اختزل
ــــــق  يتعل فيمــــــا  ــــــة  المغربي الزراعــــــة 
بحسابات إنتاج المحاصيل للموسم 
ــــــات التي  ــــــي مــــــدى الصعوب الحال
يواجهها القطاع بســــــبب منغصات 
الجفاف. ورغم مســــــاعي الحكومة 
لإعطائه نفسا للانتعاش، فإن خبراء 
ــــــب وقتا حتى  ــــــرون أن الأمر يتطل ي

تظهر النتائج.

مبادرات بحرينية جديدة لتحفيز جاذبية السياحة

الجفاف الطويل يخذل حسابات 

مزارعي المغرب لزيادة المحاصيل
شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج يعرقلان بوادر انفراج قريب للقطاع

التغير المناخي دمر حقولنا

جذب الزوار الأجانب 

هدفنا لإعادة تنشيط 

القطاع ككل

ناصر القائدي

وصلنا نقطة 

الانعطاف بعد أن أدى 

الإغلاق وظيفته

بول غريفيث



 الجزائــر – تدفع المعطيات الحالية إلى 
الجزم بميلاد مجتمـــع جديد يختلف عن 
المجتمعـــات الســـابقة، وهـــذا الاختلاف 
مصدره الشـــركات متعددة الجنســـيات، 
والأســـواق المتعددة، والانتشـــار الواسع 

الـــدول  جعـــل  مـــا  وهـــذا  للإنترنـــت، 
الرائـــدة تكنولوجيـــا تتحكّم فـــي مجال 
رســـم  إعـــادة  وتحـــاول  المعلوماتيـــة، 
الخارطـــة الأيديولوجيـــة والاقتصاديـــة 

لعالم الغد.

ومن هنا بـــرزت ضرورة الاســـتفادة 
مـــن العولمة، وأهمية البحـــث العلمي في 
إنتـــاج المعرفـــة، وتطويـــر تـــداول اللغة 
العلميـــة  النهضـــة  لتتحقّـــق  العربيـــة، 
للمجتمعـــات الناطقة بهـــا، عبر الترجمة 
والتعريب، وتمكين هذه اللغة من مواكبة 

العصر.
في هـــذا الصدد أكـــد رئيس المجلس 
الأعلـــى للغـــة العربية الجزائـــري صالح 
بلعيـــد، أخيـــرا علـــى ضـــرورة تضافـــر 
ومواكبـــة  لمســـايرة  الجهـــود  وتكثيـــف 
والواقـــع  للتحديـــات  العربيـــة  اللغـــة 
الـــذي فرضتـــه تكنولوجيـــات الرقمنـــة 

الحديثة.
وأشـــار بلعيد لدى تدخله في الملتقى 
الوطني الأول حـــول ”تعلم اللغة العربية 
وتعليمهـــا في عصر التواصـــل الرقمي“ 
إلـــى ضرورة تقـــديم واســـتحداث آليات 
جديدة في مســـألة تعليم اللغـــة العربية 
حتـــى  الرقمـــي  التواصـــل  باســـتعمال 
يكون للغة العربيـــة دور إيجابي في هذا 
المجال وذلك لمواكبـــة المتغيرات الحديثة 

ومتطلبات العولمة.
وصرح خلال مداخلته بعنوان ”تعلم 
اللغة العربية في عصر التواصل الرقمي، 
واقع وتحديـــات“ أن المجلس الأعلى للغة 
العربيـــة يعمل على قدم وســـاق من أجل 
ترقيـــة وتطوير اســـتعمال اللغة العربية 
فـــي مختلـــف القطاعات والمجـــالات بما 
فيها العلوم والتقنيات المعاصرة تماشيا 

والتكنولوجيـــات الرقميـــة الحديثة. وقد 
قـــام المجلس في هـــذا الصـــدد -يضيف 
صالـــح بلعيد- بإبرام أكثر من 30 اتفاقية 
مـــع مؤسســـات جامعية فضـــلا عن عدد 
من مخابـــر بحث في اللغة ومؤسســـات 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  العلاقـــة  ذات 
لترقيـــة وتطويـــر اســـتعمال العربية في 
مختلف العلوم والمجـــالات عبر التقنيات 

التكنولوجية الحديثة.
ويعمل ذات المجلس حاليا على إنجاز 
عدد من المشـــاريع البحثيـــة الهامة على 
غـــرار معجـــم للمخطوطـــات الجزائرية، 
والمعجم الطوبونويمي، والدليل الوظيفي 
الرقمـــي، والمعجـــم الورقمي ومشـــاريع 
أخـــرى ســـينتهي إنجازهـــا وتقديمهـــا 

قريبا.
كمـــا يحضـــر المجلـــس الأعلـــى للغة 
العربية أيضـــا لعمل بحثي ضخم يتعلق 
بالمعجم التاريخـــي الرقمي للغة العربية 
والـــذي أنجز جزءا كبيـــر منه وينتظر أن 
ينتهـــي من المشـــروع ســـنة 2026، حيث 
يتناول كل الجذور المتعلقة بكلمات اللغة 
العربية مع دارسة تطوراتها عبر مختلف 

المراحل التاريخية.
ودعا بلعيد جميع الفاعلين في مجال 
اللغـــة العربية إلـــى مواصلة الجهود من 
أجل تشجيع كل المبادرات التي من شأنها 
تعليـــم العربيـــة تقنيـــا ودعـــم المحتوى 
المؤسســـات  وعلـــى  العربـــي،  الرقمـــي 
التعليمية مواكبة التطورات التكنولوجية 

الحديثـــة، مـــع مراعـــاة طرائـــق جذابة 
لتســـهيل تعليم اللغة العربيـــة وتعلمها 
وباستراتيجيات التحول الرقمي لتطوير 
الممارســـات التعلّمية والتعليمية، وأيضا 
عن طريق الســـعي إلى تبـــادل التجارب 
والخبـــرات العمليـــة وإنتـــاج منصـــات 

وتطبيقات.

كما أشـــار إلى جملة التحديات التي 
تواجهها العربية في مجال الرقمنة منها 
ضعف المحتوى الرقمي في حوسبة اللغة 
العربيـــة، إضافـــة إلى ضعـــف تحليلها 
بشكل عملي دقيق، فضلا عن نقص حركة 
النشر الإلكتروني وضعف بنية الشبكات، 
وقلة إنتـــاج المصطلح في العربية إضافة 
إلى مشـــكلات تقنيـــة متراكمـــة وغيرها 
مـــن التحديـــات ممـــا يســـتدعي تكثيف 
وتطوير  للارتقـــاء  لتجاوزهـــا  الجهـــود 

اللغة العربية.
وأضاف نفس المتحـــدث أن مواجهة 
هذه التحديات تتطلـــب تكثيف البحوث 
والإســـهام بالكتابة في المجلات بالعربية 
العلميـــة ونشـــرها رقميـــا، والعمل على 
عولمة العربية في ظل عالميتها واتســـاع 

نطاقها والطلـــب المتزايد والإقبال عليها 
من كبريات الجامعات.

ويسعى المجلس الأعلى للغة العربية 
بالجزائـــر، إلـــى إيجاد الحلـــول العلمية 
والعمليـــة التي تســـاعد علـــى النهوض 
باللغـــة العربية، وتدفـــع بها إلى مصاف 
العلـــوم  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  اللغـــات 

والتكنولوجيا والتواصل.
وفي هذا الصـــدد يركز على أنه لا بد 
مـــن مشـــاريع طموحة تهـــدف إلى خدمة 
العربيـــة والنهـــوض بهـــا ووضعها في 
متنـــاول الناطقـــين بها بصـــورة تواكب 
التطوّرات  وتجـــاري  العصر،  متطلبـــات 
العلمية والتكنولوجية المتسارعة، والتي 
لهـــا تأثيـــرات ثقافية خطيـــرة، إذا ما لم 
يقع اســـتغلال مجال الذكاء الاصطناعي 
لخدمة العربية، وترسيخ ذلك في تحسين 
التعـــرف التلقائـــي علـــى الـــكلام بطرق 

إحصائية.
ويذكر أن هذا اللقاء قد نظم من طرف 
معهـــد العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية 
-قسم الآداب واللغات- للمركز الجامعي 
”نـــور البشـــير“ للبيـــض بالتعـــاون مع 
المجلس الأعلـــى للغة العربية بمناســـبة 
إحيـــاء اليوم العالمي للغـــة الأم المصادف 
للحادي والعشرين من فبراير من كل عام. 
وتضمنـــت الأشـــغال التي جـــرت بتقنية 
التحاضر عن بعـــد العديد من المداخلات 
والورشات بمشاركة أستاذة وباحثين من 

أكثر من 30 مؤسسة جامعية.

 في كتابه ”أبناء بروميثيوس – تاريخ 
يأخذنا  البشـــرية قبل اختراع الكتابـــة“ 
المـــؤرخ وعالـــم الآثـــار الألمانـــي هيرمان 
بارتزينغـــر في رحلة مشـــوقة في خفايا 
تاريـــخ الإنســـان، وتطوراتـــه المتعاقبة، 
منـــذ تعلـــم المشـــي على قدمـــين، وصولا 
إلـــى بلوغـــه مرحلـــة الإنســـان العاقل، 
واعتماده على الفن التشكيلي والطقوس، 
واســـتقراره فـــي قـــرى وما يشـــبه المدن 
المبكـــرة، وتخليـــه تدريجيا عـــن الصيد، 
وتشـــكيله لثقافة مميـــزة، وهو ما تؤكده 

العديد من الحفريات والاكتشافات.
للترجمة في  وقدم مشـــروع ”كلمـــة“ 
مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة 
أبوظبـــي، ترجمة،  الثقافة والســـياحة – 
نسخة عربية للكتاب، وقد نقله إلى اللغة 
العربية الدكتـــور إلياس حاجوج وراجع 

الترجمة مصطفى السليمان.

ر الإنسان
ّ
تطو

وفق بيان الناشـــر يُعـــدّ كتاب ”أبناء 
بروميثيـــوس“ مرجعـــا مهما لـــكل قارئ 
أو مهتم بتاريخ البشـــرية، لاســـيما قبل 
اختـــراع الكتابة. وهو يعـــرض لبدايات 
نشـــأة الإنســـان قبل نحو خمسة ملايين 

ســـنة وصـــولا إلى نشـــوء الحضـــارات 
واختـــراع الكتابـــة قبل بضعـــة آلاف من 
الســـنين. وذلـــك بأســـلوب علمـــي ممتع 
ومشوّق مع العديد من الصور والخرائط 

التوضيحية.
ويتنـــاول الكتـــاب المســـار التطوّري 
الطويل الذي قطعه الإنســـان في القارات 
كافة ابتداء من أوسترالوبيثيكوس، الذي 
ظهر لأول مرة في أفريقيا قبل نحو سبعة 
ملايين ســـنة، وصولا إلى الإنسان العاقل 
(Homo erectus) والحديـــث، الـــذي غـــزا 
أوروبا والشـــرق الأوســـط وآسيا وجزر 
المحيـــط الهـــادئ، وأخيـــرا الأميركيتين، 
حتى ظهـــور المجتمعات الزراعية المعقدة 
على ضفـــاف نهري دجلـــة والفرات وفي 

وادي النيل.
ويبينّ هيرمان بارتزينغر تكرارا مدى 
تأثيـــر التغيّرات المناخية على أســـلافنا 
ويبـــدي إعجابـــه بقدرتهم علـــى التكيّف 
معهـــا. فيبينّ كيـــف بدأ الإنســـان الأول، 
مع أول فأس يدويـــة صنعها من الحجر، 
بصياغـــة تاريخه ودأب علـــى التأثير في 
ظروفـــه البيئية والثقافيـــة والاجتماعية 
مضفيـــا عليهـــا طابعـــه الخاص بشـــكل 

متواصل.
ويؤكّـــد المؤلّـــف أن المحـــرّك الرئيس 
لتطـــوّر الإنســـان الثقافـــي كان ســـعيه 
الدوؤب إلى تحســـين ظروف عيشـــه في 

بيئة دائمة التغيّر والتبدّل.
ووفق تقديم الناشـــر يصحّ هذا على 
الإنسان المنتصب (Homo erectus)، الذي 
تحوّل مـــن آكل جيف إلى صيّـــاد وحقّق 
الابتكار الثوري حقا، ألا وهو الســـيطرة 
على النـــار. وينطبق هذا مـــن باب أولى 
 ،(Homo sapiens) على الإنســـان العاقـــل
الذي أنجز القفـــزة الثقافية نحو الصيد 
والجمع المتخصّصين وتفوّق على جميع 

أسلافه بروح الإبداع والبراعة.

الطريق إلى الذكاء

يناقش الكتاب بداية في هذا المســـار 
طريقـــة تطـــور الدماغ البشـــري وتبعاته 
الثقافيـــة، ويرى هيرمـــان بارتزينغر أنه 
”لـــم تســـتكمل بعد كتابـــة تاريخ نشـــأة 
الإنســـان، ويطالعنـــا العلـــم المـــرة تلـــو 
الأخرى بمكتشـــفات جديدة تسمح بتتبع 
أدق المســـارات المتعرجـــة لعائلـــة القردة 
العليا أو القردة الشبيهة بالإنسان، أو ما 

يسمى أسلاف الإنسان“.
وبدأ الكاتب من أهمية المشي المنتصب 
للإنســـان والذي قاده إلى تطورات كثيرة 
لاحقـــة، معتبرا أنه ”مع المشـــي المنتصب 
حظيت اليدان فجأة بأهمية جديدة كليا، 

وأخذت حساســـيتهما تزداد باســـتمرار، 
وتحولت اليد القابضة إلى عضو للفهم“.
ويستشـــهد بارتزينغـــر بأهميـــة لغة 
الجســـد عنـــد الأطفـــال المكفوفـــين مثلا 
ليبين أهميـــة اللغة الجســـدية، التي بدأ 
الإنســـان معها في فهم العالـــم والإدراك 
الدماغيـــة  قدراتـــه  تطويـــر  وبالتالـــي 

والفكرية.
يقول ”تبين المشـــاهدات عند الأطفال 
المكفوفـــين ولاديا أن الـــكلام باليدين هو 
مكون مكمل للعمليـــة اللغوية، وقد أمكن 
للغة المفاهيم أن تنشـــأ عـــن طريق تمايز 

الأصوات المرافقة للغة الجسد“.
ويظهـــر من خلال هذا الاســـتدلال أن 
الوصـــول إلـــى منظومة تواصـــل لغوية 
تقـــوم على الرمـــوز كان بدايته الجســـد 
والتطـــورات التـــي حصلت عليـــه، ومن 
هنا نفهـــم تأثير بيئة الإنســـان وقدراته 

الجسدية ومحيطه على ابتكار اللغة.
 ويتابع الكتاب كيف انتشـــر الإنسان 
العاقل فـــي مناطق عديدة منهـــا أوروبا 
مثلا، معتبـــرا أن هذا الإنســـان الحديث 
ليس حديثا فقط من الناحية التشريحية 
بـــل هو حديـــث ثقافيـــا أيضا، مـــا يبرز 
الحـــدود الفاصلـــة بينـــه وبين أشـــكال 

الإنسان الأخرى السابقة، ولاسيما إنسان 
النياندرتال.

ويوضـــح أنه لا يمكننـــا الحديث عن 
حداثـــة ثقافيـــة عموما إلا عندمـــا يكون 
السلوك البشري شـــبيها بسلوكنا، وهو 
ما تبـــرزه الكثير من الحفريات والبحوث 
التي تؤكد أن الإنسان العاقل في العصر 
الحجـــري القديم إلى ابتـــداء من 40 ألف 
ســـنة مضت لـــم يعد يختلف فـــي قدراته 
الثقافيـــة عـــن الإنســـان الحالي بشـــكل 

جوهري.
كمـــا يلاحـــظ تطور قـــدرة الإنســـان 
العاقـــل علـــى التكيـــف مـــع الظـــروف، 
والانتقـــال الثوري إلى الزراعة والتدجين 
بدل الصيد، وانتشار عادات مثل المعالجة 
والخامـــات لصناعـــة الحبـــال والملابس 
والأغطية وصنـــع قاذف الرمـــاح وغيره 
من بدايات الإنتاج الإنســـاني المنطلق من 

الذكاء.
ويســـرد الكاتب إثر ذلك كيف أنشـــأ 
الإنســـان الصـــور والرمـــوز للتواصـــل 
وابتـــكاره للطقـــوس، فـــي مـــا يســـميه 
”فـــن العصـــر الجليـــدي“، والـــذي كانت 
الحيوانات وطرق صيدهـــا وذبحها أهم 
عناصره، فيما غاب عنه الإنســـان، إلى أن 

تحـــول تدريجيا في هـــذا الفن إلى تناول 
الإنسان من جوانب رمزية وصنعه الكثير 
من المنحوتـــات من عاج قـــرون الماموث، 
كان الإنســـان موضوعهـــا عـــلاوة علـــى 

الحيوانات.
ويقـــول ”لا يعد فـــن العصر الجليدي 
الابتـــكار الوحيد للعصر الحجري القديم 
الأعلى، والذي يكشـــف على هـــذا النحو 
التاريخ الثقافي والفكري بشـــكل خاص، 
بيد أنه الابتكار الأشذ إثارة للإعجاب بلا 

شك“ .
فـــي  الحيوانـــات  تصويـــر  تم  فقـــد 
وضعيـــات هادئة في الغالب، في اختلاف 
جوهـــري عـــن تصويرها مطـــاردة أثناء 
الصيـــد، ولـــم يتم تصويرهـــا في حالات 
عدوانيـــة كمـــا كان معتادا، لكـــن الكاتب 
لا يخفـــي أن تفســـير فنون هـــذا العصر 
يحمـــل بين طياته مغامـــرة غير ثابتة، إذ 
لا يمكن التكهـــن النهائي بمعاني الصور 
والرموز التي تركها الإنســـان العاقل في 

تلك الحقبة.
لكن فنون تلـــك المرحلة تميزت بقدرة 
الإنســـان علـــى التجريـــد والتفكيـــر في 
الماضي والمســـتقبل، ولا يكتفي في بحثه 
بأوروبا، بل يتنـــاول التماثيل الصخرية 

فـــي أفريقيا في العصر الحجري المتأخر. 
مؤكـــدا أن الفـــن كانـــت له كما لـــه اليوم 

وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية.
حقـــق الإنســـان العاقل بالموســـيقى 
والفن التشـــكيلي والاختراعـــات التقنية 
وتقنيـــات الصيـــد المتمايـــزة تنظيميـــا 
إمكانات حداثته البيولوجية  التشريحية 
فـــي حداثته الثقافية المعيشـــة، ولا يمكن 
تصور كل هذه التطـــورات دون تطورات 
لغويـــة مميزة، إذ لا يمكن أن يولد الإبداع 

البشري من دون لغة.
انتقـــل  كيـــف  بارتزينغـــر  ويـــدرس 
الإنســـان العاقـــل كليا من المعســـكر إلى 
المدينة المبكرة في الشرق الأوسط، ويدرس 
ذلك من خلال الفن التشكيلي والحفريات 
الآثاريـــة، ليبحث لاحقا في فصل بعنوان 
”الخطـــوات الأولى نحو الحيـــاة الريفية 
فـــي الهلال الخصيـــب“، الاتجـــاه الكلي 
نحو الزراعة والتخلي عن صدارة الصيد 

والتجمعات في معسكرات.
وظهرت متغيرات كثيرة في التعايش 
في المجتمعات الريفية المبكرة، وقد لعبت 
العبـــادة والطقوس دورا هامـــا في ذلك، 
إذ ســـاهمت فـــي خلق نوع مـــن التلاحم 

الاجتماعي.

جرت متغيرات كثيرة في 

التعايش في المجتمعات 

الريفية المبكرة وقد لعبت 

العبادة والطقوس دورا 

هاما في ذلك
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أبناء بروميثيوس من صيادين شرسين إلى فنانين ومبتكرين
تاريخ البشرية قبل اختراع الكتابة بدأ حين تعلم الإنسان المشي على قدمين

رحلة الإنسان العاقل يخلدها الفن

لقد ظهرت بوادر الفن في وقت مبكر مع بدايات الإنسان العاقل، الذي بدأ 
التفكير بشــــــكل تجريدي، وبدأ التفكير في الزمن أبعد مما يراه ويعيشــــــه، 
وســــــاهمت الفنون في تغيير منظومات التواصل وفي تنمية القدرات العقلية 
وبالتالي ظهور مجتمعات مختلفة، انتقلت من الحركة الدائمة إلى الاستقرار، 

لكن هل يعقل أن كل ذلك التطور كان بمعزل عن اللغة؟

على العربية اقتحام العوالم المعاصرة (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

الذكاء الاصطناعي 

يمكنه تطوير 

استعمال اللغة العربية

صالح بلعيد

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 ساو باولو (البرازيل) – رغم أن الغرافيتي 
قد يراه البعض عملا تخريبيا هدفه تشويه 
المكان العام، فإنه يعتبر أيضا أحد أشــــكال 
الفــــن الحديــــث، وطريقة للدعايــــة مرتبطة 
بالشــــباب، ويمكن مشــــاهدته فــــي صالات 
العــــرض العالمية، وهو يســــتخدم لإيصال 
رســــائل سياســــية واجتماعيــــة وثقافيــــة 

عديدة.
ولعـــل ما شـــهدته مدينة ســـاو باولو 
البرازيليـــة مؤخرا من رســـومات جدارية 
ضخمـــة تواكب واقع جائحـــة كوفيد – 19 
وتؤرخ لتفاصيلها وتقدم رســـائل متعددة 
منها الامتنان للطواقم الطبية ومنها بعث 

روح الأمـــل ومنها رســـائل إيمانية تحاول 
تخفيف وطأة الوبـــاء وما خلفه في العالم 

من حالات خوف وفقدان.

الإيمان والأمل

 يغطّي رســـم يمثّل يديـــن مجموعتين 
بطريقة تدل على الصلاة وتحملان سماعة 
طبية جدار مستشفى كبير في ساو باولو، 
19 أعدادا  حيث ألهمـــت جائحة كوفيـــد – 
كبيرة من رســـامي المدينة البرازيلية التي 
في  باتت أشـــبه بعاصمـــة ”فن الشـــارع“ 

الدولة الأميركية اللاتينية.

وعادت ســـاو باولو تنبـــض بالحياة 
بعدمـــا أدت الجائحة إلى إجـــراءات إقفال 
وحجر استمرت أشهرا في المدينة الضخمة 
التي يبلغ عدد ســـكانها 12 مليون نســـمة، 
ووجـــد الفنانون في الأزمـــة الصحية غير 
المســـبوقة مصدرا خصبا للوحي، وزينت 
أعمالهم المســـتلهمة منها جـــدران المدينة 
التي أصبحت أصلا منذ تســـعينات القرن 
الماضي أشبه بـ“متحف في الهواء الطلق“.
ويوضح صاحب اللوحة التي رُســـمت 
على جـــدار أكبر مستشـــفى للعيادات في 
أميركا اللاتينية إدواردو كوبرا أنّ الرســـم 
”يجمع العلم والإيمـــان لإظهار عدم وجود 
أي تناقـــض بينهما فـــي مواجهة الحركة 

المعادية للعلم“.
ويتابـــع الفنـــان البالـــغ 47 عاما الذي 
تحظى رســـومه بشهرة واســـعة في ساو 
باولـــو ”مـــن المهم جدا في الوقـــت الراهن 
التعبيـــر عن فكرتي الإيمـــان والأمل ليفهم 
الأشـــخاص أنّهم ليســـوا وحيدين، وهذا 

دور الفن“.
ويقول الطبيب تادو كوستا (35 عاما) 
العامـــل في المستشـــفى إنّ ”التكريم مؤثر 
لنـــا، نحن من نحـــارب الوباء فـــي أيامنا 

كلّها“.
ومـــن المعـــروف أن رســـوم الغرافيتي 
منتشـــرة في الأحيـــاء الشـــعبية والأماكن 
العموميـــة، وتحمـــل فـــي غالبها رســـائل 
الغضب والســـخرية والفكاهة، وفي بعض 
الأحيـــان تتضمـــن أبيات شـــعر خالدة أو 
رســـوما طريفة أو رســـائل مشـــفرة تشـــد 
انتبـــاه المـــارة. ورغـــم أن الصـــدام مـــع 
الســـلطات الحاكمة في المدن شرط بل يكاد 
يكـــون أمرا لا بـــد منه في فـــن الغرافيتي، 
حيث أسّســـت في نيويـــورك فرقة خاصة 
بمكافحـــة رســـوم الشـــوارع لإزالـــة تلـــك 
”البشـــاعات“، كمـــا يصفهـــا شـــرطي، عن 
جـــدران المدينة، فإن الأمـــر مختلف تماما 
مع الرسوم التي تعرفها مدينة ساو باولو 
والتي جاءت متوحدة مع جماليات المدينة 
ومكملة لرونقها، ومتعاونة مع مجهودات 
المؤسســـات الرســـمية كالمستشـــفيات في 

مواجهة الوباء.

رسائل امتنان

شـــكل الوباء تحديا للثقافة الشـــعبيّة 
والمتخيـــلات التـــي تقدمها عـــن البطولة، 
مـــان  كســـوبر  التقليديـــة  فالشـــخصيات 
الأبطـــال  مـــن  وغيرهمـــا  وســـبايدرمان 
الذيـــن يواجهون الشـــرّ والأخطـــار التي 
تهـــدد مصير البشـــرية يبدون شـــاحبين، 
يشبهوننا، قدراتهم ”الخارقة“ لا تحمل أيّ 
جدوى، بل يكتفون مثلنا بوضع الكمامات، 
والتجـــول في الشـــوارع الفارغة، فالخطر 
هذه المرّة لا يحتـــاجُ قدرة على الطيران أو 
تســـلق الأبنية، بل يتطلب هدوءا وتركيزا 

عاليين، وتجارب مخبرية طويلة كي ينجح 
تصنيع الترياق.

وعـــوض الأبطـــال الخارقـــون بأبطال 
آخرين هـــم الطاقم الطبي مـــن الممرضات 
والمنظفين والأطبـــاء وغيرهم ممن لم يكن 
العالـــم يوليهم الأهمية الكبرى كأبطال في 
الصف الأول، وهـــو ما انتبه له الكثير من 
فناني الغرافيتي، وخلدوا جداريات تمجد 
الطواقـــم الطبية وتكرمهـــم وتوجه إليهم 

رسائل امتنان فنية.

وأنجـــز إدواردو كوبرا كذلك رســـوما 
لمعهد بوتانتان في ســـاو باولو ولمؤسسة 
أوزوالـــدو فيوكروز في ريـــو دي جانيرو. 
وينتج المعهد والمؤسســـة لقاحات مضادة 
للفايـــروس في البرازيـــل حيث قتل الوباء 
أكثر من 640 ألف شخص، وهي الحصيلة 

الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة.
ورســـمت بريســـيلا باربوسا ممرضة 
تضـــع كمامـــة وتحمل زهورا، في إشـــارة 
”زهـــور  بعنـــوان  تضامـــن  حملـــة  إلـــى 
للأبطـــال“ انطلقت عـــام 2020 في الولايات 
المتحدة واســـتهدفت موظفي المستشفيات 

والعاملين الأساسيين فيها.
أن  وجـــدت  التـــي  الفنانـــة  وتقـــول 
العاملات في المجال الطبي يندرجن ضمن 
موضوعها الأساســـي عن النساء اللواتي 
أدّيـــن أدوارا في ثورات أميـــركا اللاتينية 
”كنّـــا نعـــرف في تلـــك المرحلـــة القليل عن 
كوفيـــد، فللممرضـــة هالـــة مـــن الضـــوء 

كشخص قادر على تقديم المساعدة“.
جداريـــة  غريزوليـــا  فالديـــر  ورســـم 
لممرضة تحمل ورودا بيضاء ترمز للسلام. 
ويقـــول ”اعتقدت أنّ مســـاهمتي أمر مهم، 
ولأنني لست طبيبا ساهمت من خلال فني 

المتجسّد في هذه اللوحة الجدارية“. 
وفـــي ظـــلّ تفشـــي الوباء انتشـــر في 
الكثيـــر من مـــدن العالـــم فـــن الغرافيتي 
بوتيرة أسرع وزخم أكبر، محاولا التعبير 
عمـــا يختلـــج في نفـــوس النـــاس ممن لا 
أو الفن النخبوي  يعيرهم ”الفن الرسمي“ 
مســـاحة للتعبيـــر، لكن انتشـــار هذا الفن 
خلق نوعا من الجدل بين من يراه مؤشّـــرا 
على الفوضى ومن ينظر إليه على أنه سمة 
من سمات الحيوية. بينما ترجح الكفة إلى 
الفنانين الجادين الذين نجحوا في تحويل 
شـــوارع المدن مثل ساو باولو إلى معرض 

فني مبهر ومفتوح للعموم.

جائحة كوفيد – 19 

ألهمت رسامي ساو باولو 

التي باتت أشبه بعاصمة 

«فن الشارع» في الدولة 

الأميركية اللاتينية

 دبي – احتضن جناح الســـعودية في 
المعـــرض العالمـــي ”إكســـبو 2020 دبي“، 
أخيـــرا، بالتعـــاون مـــع جنـــاح المغـــرب 
عروضا موســـيقية شـــعبية عكست غنى 

وتنوع الموروث الثقافي للبلدين.
وقدمـــت فرقتـــان فولكلوريتـــان مـــن 
البلديـــن أمـــام واجهة الشاشـــة الرقمية 
للجناح الســـعودي، التـــي تزينت بعلمي 
الدولتـــين، إلـــى جانـــب عبـــارة ”المملكة 
بالمغرب“،  ترحـــب  الســـعودية  العربيـــة 
عروضـــا غنائية تراثيـــة متميزة، حظيت 
بإعجاب المئات من زوار المعرض العالمي 

الذي تشارك فيه 192 دولة.
الفرقتـــان  هاتـــان  أدت  أن  وبعـــد 
الفولكلوريتان بشكل منفرد، أمام واجهة 
جناح السعودية الذي يتموقع بالقرب من 
جناح المغـــرب، أغانـــي ورقصات تعكس 
أصالة وتجذر الفنون الشـــعبية التراثية 
للمملكتين، اندمجتا في عرض مشـــترك، 
تميـــز بإيقـــاع متميـــز ومتناغـــم، عكس 
التاريخ المشـــترك للبلديـــن وحضارتهما 

العريقة.
وعكســـت هذه العروض الفنية مدى 
عمق ومتانة العلاقات الأخوية السعودية 

– المغربية، بما يتيح مد جســـور التواصل 
الثقافي بين المملكتـــين ويعزز علاقاتهما 

في مختلف المجالات.

ويشار إلى أنه بالموازاة مع البرمجة 
الاقتصاديـــة والعلميـــة، يقتـــرح المغرب 
إكســـبو  فضاءات  وبمختلـــف  بجناحـــه 
2020 دبي برمجة فنية متنوعة تهدف إلى 
تمكين الزائر من الاســـتمتاع بالدينامية 
الثقافيـــة والاقتصاديـــة المغربية وتنوع 

التراث المادي واللامادي.
الفنيـــة  البرمجـــة  هـــذه  وتتوخـــى 
والثقافيـــة إطلاع العالم علـــى الجوانب 
المتميـــزة والعابرة للأجيـــال والثقافات، 

وتقديم صورة مركبة عن المملكة.

المســــرح  إدارة  أعلنــــت   – الشــارقة   
بدائــــرة الثقافــــة فــــي حكومــــة الشــــارقة 
أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف 
المسرحي ”نصوص مسرحية للكبار 2021 

. “2022 –

وفــــاز الكاتــــب العمانــــي أســــامة بن 
زايــــد الشــــقصي بالمركــــز الأول عن نصه 
”اللعــــب علــــى حافــــة الشــــطرنج“، وحل 
مواطنــــه بدر ســــعيد الحمداني في المركز 
الثانــــي عن نصه ”فراشــــات“، بينما حاز 
المركــــز الثالث الكاتب الســــعودي ياســــر 
بــــن يحيى مدخلــــي عن نصه ”أســــطورة 
المقام“، ويتســــلم الفائــــزون جوائزهم في 
حفل افتتاح الدورة الحادية والثلاثين من 
أيام الشارقة المســــرحية التي تنطلق يوم 

السابع عشر من مارس المقبل.
وتشترط الجائزة أن يكون المشارك من 
مواطني دول مجلــــس التعاون الخليجي 
ممــــن تزيد أعمارهم عن 21 ســــنة، ويكتب 
النص باللغة العربية الفصحى إلا للحالات 
التي يســــتدعيها البنــــاء الدرامي لطبيعة 
العمــــل المســــرحي، وأن يكــــون موضوع 
النص المســــرحي يعالج البيئــــة والتراث 
والتاريخ المحلي والشأن الاجتماعي، وأن 
تكــــون الأعمال المشــــاركة منفردة وجديدة 
في موضوعاتها، ويشارك المتسابق بنص 
مســــرحي واحد، و تقدم النصوص بواقع 
3 نسخ بالشكل الورقي إضافة إلى نسخة 

على قرص مضغوط.
كما تشــــترط الجائزة أن يكون النص 
المســــرحي مســــتوفيا لشــــروط الإنتــــاج 
بالدولة مراعيا للعادات والتقاليد والقيم 
الأخلاقيــــة والأعراف، وتكــــون النصوص 
المســــرحية المقدمة للمسابقة معدة للنشر 

لأول مرة ولم يسبق أن طبعت في كتاب أو 
نشــــرت في الصحف أو الدوريات أو على 
المواقع الإلكترونية، وألا تكون النصوص 
المقدمة قد شــــاركت أو فازت في مسابقات 

مشابهة.
 ولا تلتــــزم الإدارة بإعادة النصوص 
المقدمــــة، وتتــــم دعــــوة الفائزين لحضور 
مراســــم توزيع الجائزة إبــــان دورة الأيام 
الثقافــــة  دائــــرة  وتحتفــــظ  المســــرحية، 
بالشــــارقة بحقها في نشر الطبعة الأولى 
للنصــــوص الفائــــزة، وحقها فــــي إنتاج 
العمل خــــلال العامين الأولــــين من إعلان 
الفــــوز ويغلــــق باب قبول المشــــاركات في 

الأول من فبراير كل عام.
وتأتــــي الجائــــزة تأكيدا علــــى أهمية 
الكتابــــة والتأليف المســــرحي فــــي تنمية 
الحــــراك والفعــــل الثقافــــي والمســــرحي، 
وقد اســــتحدثتها دائرة الثقافــــة في عام 
1996 وتحديدا في الدورة الســــابعة لأيام 
الشــــارقة المسرحية اســــتنادا للتوصيات 
التي أقرتهــــا اللجان المنبثقة عن فعاليات 
مهرجان أيام الشارقة المسرحية، باعتبار 
أن المسرح مرآة المجتمع، وبالتالي فإن من 
الأهمية بمكان أن ينعكس من خلاله واقع 
المجتمع مجســــدا على خشــــبات المسرح 

المحلي.
كما تهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع 
المبدع المحلي، ومد جسور التواصل معه 
لاســــتمرار إبداعــــه وتفاعله مع الوســــط 
الثقافي والمسرحي، وكانت منذ انطلاقتها 
الأولى تثمينــــا وتقديرا للكتاب والمبدعين 
المســــرحيين مــــن أبنــــاء دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحدة ومواطنــــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.

يعتبر الغرافيتي أو الرسم على الجدران سيّد فنون الشارع، لما يتّصف به 
من جرأة وتمرّد على المحظورات. وقد ازدهر في المدن الأوروبية والأميركية 
بشكل خاص، ولعل مدينة ساو باولو البرازيلية من أهم عواصم هذا الفن، 
ــــــوف، وتناوله للأحداث  ــــــاز بنبرته الاحتجاجية وخروجه عن المأل الذي يمت
الراهنة بنظرة قريبة من المخيال الشعبي من جهة ومبتكرة من جهة أخرى 
تقودها رؤى فنانين غير تقليديين، وهو ما شاهدناه في أعمال مقتبسة من 

أجواء جائحة كورونا.

السعودية والمغرب يقدمان

عروضا فنية مشتركة

 في إكسبو دبي 2020

عمانيان وسعودي يتوجون

بجائزة الشارقة

للتأليف المسرحي

لون الجائحة
ّ
فنانون برازيليون يحو

إلى جداريات فنية ضخمة
أعمال فنية تحاول كسر الحواجز بين العلم والفن والدين

الفن يلغي الحدود بين العلم والإيمان

الاهتمام بالنصوص يخلق مسرحا مختلفا تكريم لجنود الصف الأول

العروض الفنية المشتركة 

بين السعودية والمغرب 

ضمن إكسبو دبي 2020 

تعكس غنى وتنوع الموروث 

الثقافي للبلدين



 القاهــرة – تقــــدم الفنانة التشــــكيلية 
المصريــــة نهى إلهامــــي معرضها الجديد 
بقاعة نهضة  بعنــــوان ”أوطان صغيــــرة“ 
مصر فــــي مركز محمود مختــــار الثقافي 

بالقاهرة.

الرابــــع  مــــن  المعــــرض  ويتواصــــل 
والعشــــرين من فبراير الجــــاري إلى غاية 
الســــادس من مارس المقبل تحــــت رعاية 

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.
وحــــول فلســــفة العرض قالــــت نهى 
إلهامــــي إن ”الأعمــــال تطــــرح عــــددا من 
التساؤلات من بينها هل نحن متشابهون؟ 
هل تشــــابهت دوافــــع ومســــارات انتقال 

الطيور مع أزمــــات الهوية والمواطنة لدى 
أبناء جنســــنا البشــــري؟ أم أننــــا تأثرنا، 
كبشــــر، بحركة موســــمية أغرتنا إلى حد 
مبالــــغ فيه قــــد يصل في بعــــض الأحيان 
إلى درجة التســــطيح أو الاستســــهال في 
رحلة تحقيــــق الحرية والــــذات؟ ثنائيات 
الريش والتكيف، أو الاختلالات البنيوية 
للأعشــــاش والمواطنة، وحركة جناح طائر 
في موسم الهجرة للجنوب، هي في واقع 
الأمر التماســــنا للســــكينة في أســــفارنا، 
كجــــزء من صــــراع دائر مع دوافــــع ذاتنا 

المتضاربة“.
ويعدّ المعرض محاكاة رشيقة تطرحها 
علينا الفنانة نهى إلهامي في مجموعتها 
الجديدة ”أوطان صغيرة“ التي تلقي فيها 
الضوء علــــى معاناة الإنســــان من توتره 
الوجودي المزمن، وكم أثر ذلك التوتر على 

مجمل خياراته الحياتية.
ويذكــــر أن التشــــكيلية المصرية نهى 
إلهامــــي خريجة كليــــة الفنــــون الجميلة 
بالقاهــــرة قســــم الغرافيــــك، شــــاركت في 
العديد مــــن المعارض والملتقيــــات الفنية 
داخــــل مصــــر وخارجهــــا، منهــــا: ملتقى 
تونس للرســــم والتصويــــر بالفيوم 2021 
الهيئة العامــــة لقصور الثقافة، والمعرض 
القومي العام في دورته الأربعين، معرض 
الحفر المصري في متحف محمود مختار، 
بغاليري بيكار  ومعرض ”اتجاه معاصر“ 
بدولة الكويــــت 2017، ومعــــرض ”مراكب 
غاليري أزاد بالزمالك، وصالون  البرلس“ 
القطع الصغيرة بمجمع الفنون بالزمالك.

والرســــامة حاصلة علــــى العديد من 
الشــــباب  وزارة  بمســــابقات  الجوائــــز 
والرياضة، والجائزة التشجيعية لصالون 
القطع الصغيــــرة، ولها مقتنيات بمتحف 
الفن الحديث في مصــــر بجانب مقتنيات 
خاصة لدى أفــــراد وقاعات عرض بمصر 

والكويت والولايات المتحدة.

 دمشــق – يســــتضيف غاليري عشتار 
في دمشــــق معرضا فرديا جديــــدا للفنان 
بعنوان  الجوابــــرة  محمــــود  التشــــكيلي 

”سرديات الخوف“.

وكان الجوابــــرة قــــد أعــــاد صياغــــة 
مكونات مســــتوحاة من الواقع لتقديمها 
ضمن رؤية تعبيريــــة خاصة في معرضه 
الفــــردي الجديــــد الــــذي يضــــم 30 لوحة 
بتقنية الألوان الزيتية وبأحجام متوسطة 
تظهــــر مضامينها بأســــلوب تعبيري فيه 
الكثيــــر مــــن العفوية في تركيبــــة الألوان 
وتداخلاتها مع الإدهــــاش في التكوينات 

المقتربة من السريالية أحياناً.
وعن المعرض قال الفنان الجوابرة إن 
”معظم الأعمال التي قدمتها في ســــرديات 
الخوف تحاكي حال الإنســــان الســــوري 
والظروف الصعبة التي يعيشها بمختلف 
أوجههــــا الإنســــانية والاقتصاديــــة فمن 

الطبيعي أن يعبر الفنان عن مجتمعه“.
واعتبــــر أن الحــــرب التــــي عاشــــها 
الشعب السوري زادت من قصص الخوف 
وراكمــــت ســــرديات كثيــــرة لــــدى بعض 

الأشــــخاص وعبر عنها فــــي لوحاته على 
شكل انفعالات لونية وتشكيلات فنية.

وأوضح الجوابــــرة أن لوحاته مليئة 
بحالــــة مــــن القلق تحــــت عناويــــن كثيرة 
مرتبطة بالحالة التي يعيشــــها الإنســــان 
السوري، حيث اختار مواضيع تتناغم مع 
رؤيته الخاصة مثل لوحــــة بحيرة الزفت 
التــــي تعبر عــــن بحيرة فاضــــت وراحت 

تنشر الموت من حولها.
والفنــــان هــــو أحــــد أكثــــر الفنانــــين 
المتضرريــــن مــــن الحــــرب المســــتمرة في 
سوريا، إذ فقد مرسمه في مدينة درعا عام 
2012 ممــــا دفعه إلى المغادرة إلى دمشــــق 
ليقيم فيهــــا ويعمل على تقــــديم معارض 
فرديــــة تبحــــث فــــي الحــــرب وتأثيراتها 
العميقــــة في النفــــس البشــــرية وقدرتها 
الكبيرة على تطوير وإعادة إنتاج الهوية 
الإنســــانية بطريقة مختلفة عما كانت في 

السابق.
عصام  التشــــكيلي  الفنــــان  ووصــــف 
الجوابــــرة  الفنــــان  تجربــــة  درويــــش 
بـ“القديمة المتطورة عبــــر عدة محطات“، 

مبيناً أن الجوابرة يعمل على لوحته غالباً 
دون تحضيرات مســــبقة ورغــــم اعتماده 
أشــــكالا واقعية إلا أنهــــا تبدأ في التحول 
إلــــى عوالم تخرج عن صورتها الأولى في 
حوار بصري يعتمد اللون في مســــاحات 

مترعة وكأنما ينحت اللون نحتاً.
وأوضــــح درويــــش أن الجوابــــرة في 
هذا المعــــرض يتابع منهجــــه التصويري 
في اختــــراع أجــــواء ملحمية كمــــا يبدو 
فــــي وصفه لقطاره في محطــــة درعا الذي 
رســــمه بحميمية واضحة فــــي العديد من 
أعمــــال المعرض وصوره مثل صديق قديم 
مخترعــــاً له أجواء تقترب من الســــريالية 
التي تضعــــه في مصاف النبــــلاء الآفلين 

وفق تعبيره.
ومحمــــود الجوابــــرة فنان تشــــكيلي 
ســــوري تخرج عام 1972 من معهد الفنون 
الجميلــــة، وبــــدأ العمــــل مــــن محافظتــــه 
الجنوبيــــة درعــــا، حيــــث قــــدّم أعمالا عن 
البيئة، واحتك في فترة من حياته المبكرة 
بالثقافة الإسبانية، فتعرف على إبداعات 

قامات فنية إسبانية هامة.

وأقـــام الجوابرة فـــي بدايته العديد 
مـــن المعارض الفردية فـــي مدينته درعا، 
ثم قدّم في دمشـــق معارض عديدة، وفي 
عـــام 1982 دعـــاه مديـــر مهرجـــان ”دول 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط“ الإيطالـــي 
جينـــو لوكابيتـــو لإقامة معـــرض على 
هامش المهرجان الثالث لدول المتوســـط 
الإيطاليـــة،  كونفيرســـانو  مدينـــة  فـــي 
كما شـــارك فـــي جميع معـــارض اتحاد 
الفنانين التشكيليين في سوريا، وساهم 
مـــع مجموعة مـــن زملائه في تأســـيس 
مركز الفنون التشـــكيلية ونقابة الفنون 

الجميلة في درعا عام 1980.
وللفنان وجهــــة نظر خاصة في تناول 
الأساطير والرموز بالمعنى المناقض لما هو 
معروف عنهــــا، فهو يؤكد دوما أنه يفضل 
العمــــل على موضــــوع الأســــاطير برؤية 
مختلفــــة، بحيــــث الوصول إلــــى مفاهيم 
جديدة، ومن أكثر الرموز تكرارا في أعماله 
رمزية الثور الذي يؤشّــــر بالمعنى المألوف 
إلــــى القــــوة والخصب والذكــــورة، والذي 
يتحــــول في لوحات الفنان إلى رمز للشــــر 

المطلق والبوهيمية.

 افتتحت صالة ”جانين ربيز“ البيروتية 
اللبنانية  التشـــكيلية  للفنانـــة  معرضـــا 
يستمر  عايدة سلوم بعنوان ”وشوشات“ 
حتى الثامن عشر من شهر مارس القادم.

ويضـــم المعرض مجموعـــة كبيرة من 
اللوحات مشـــغولة بالأكريليك تبين مدى 
تطور نـــص الفنانة وتشـــير إلى ســـبب 
غياب عايدة ســـلوم عن العرض نســـبيا 
الآخرين  التشـــكيليين  بالفنانين  مقارنـــة 
الذين كرســـوا ذاتهم مثلها على الساحة 

الفنية.
وجاء هـــذا المعـــرض وبشـــكل جليّ 
نتيجة تأمـــلات واختبـــارات بصرية في 
أصـــول الضـــوء وارتداداتـــه الروحيـــة 
وبالتالي تأثيره علـــى كيفية رؤية العالم 

المحيط المحكوم بالزوال.

معرض يشبه صاحبته

ومـــن يعـــرف الفنانـــة يُـــدرك أن هذا 
النـــصّ الفني يشـــبهها كثيـــرا أكثر مما 
ســـبق أن قدمته الفنانة، فهي إنســـان لا 
تتناول الأشـــياء والأشخاص في البداية 
إلا من ظلالها، فتستدرجها بعذوبة البطء 
لتقيـــم معها حـــوارا حميميـــا بعيدا عن 
الانشغالات اليومية المقلقة التي تلازم كل 

فرد منا.
وقد يتفاجأ زائر معرضها عند رؤيته 
لأعمال فنية مغايرة لما ســـبق أن عرضته، 
أي ليـــس فيها أيـــة مشـــاهد طبيعية أو 
وجوه مشغولة بنبرة انطباعية واضحة. 
غير أنه بعد دقائق معدودة سيكتشف أن 
مـــا تقدمه الفنانة اليـــوم ليس هو مُطلقا 
خـــارج منطق مســـيرتها الفنيـــة، بل هو 

امتداد له.

فـــي هـــذا الســـياق تبـــدو لوحاتها 
الســـابقة المشـــغولة بالضوء وبالأشكال 
الواقعيـــة الواقعة تحـــت تأثيره ومزاجه 
المتحـــول قـــد تكثفـــت وتقلصـــت اليوم 
عناصرها لترزح تحت ”انخفاض جوي“ 
متمثـــل بألـــوان مكفهـــرة ظاهريـــا تنذر 
بهطول أمطار، ولكن تصاعديا نحو سطح 

اللوحة، نحو سطح الوعي الصافي.
ولا تبوح أعمالها كما تبوح اللوحات 
التجريدية عما يشغلها. وإن بدت لوحات 
عايـــدة ســـلوم متداخلة لونيـــا ولا تظهر 
فيهـــا أشـــكال بيّنـــة لاســـيما إن نظرنـــا 
إليها عن قـــرب، فهي لا تعود كذلك لحظة 
ابتعادنـــا عنهـــا بضع خطـــوات. عندها 
تظهر مشـــغولة وفـــق طبقتين لا تشـــف 
إحداهمـــا على الأخـــرى بقدر مـــا تظهر 
تشقق أولى الطبقتين كما تتباعد الغيوم 
الداكنة عن بعضها البعض لتظهر معالم 
مستوى تال هو العالم الملون الأقل وحشة 

والأكثر طمأنينة بأشواط.
تقـــول الفنانـــة عن معرضهـــا هذا ما 
يتـــلاءم مع منطـــق تحولهـــا الفني نحو 
صوفيـــة غنائيـــة اســـتثنائية أكثر منها 
تجريديـــة متأصلة في الإبهـــام البصري، 
ونحـــو حميميـــة مرتبطـــة بتوغلهـــا في 
عالمهـــا الداخلي أكثر مـــن توجهها نحو 
أســـرار وأقدار الوجود الإنساني بالمعنى 

المطلق.
الضـــارب  ”التأمـــل  أن  وتضيـــف 
فـــي أعماق ذاتـــي دفعني إلـــى مضاعفة 
استكشـــافاتي في هذا التأمل في الضوء 
والنور والفضاء والبهاء المشرق وعملت 
جاهدة لتفسير مكونات اللوحة وأبعادها 
المغلقـــة المســـتترة وأعتقـــد أنني نجحت 

بإعادة تشكيلها وفق أصول ممكنة“.
ومن جديد رفعت منسوب البصر في 
محاولة لالتقاط ومضـــات اللون المتفجر 
في غـــارب الزمـــن وغارب المكان المشـــع، 
وتضيـــف فـــي مـــكان آخر ”أنصـــت إلى 

صـــوت الذات كما لو كنـــت امرأة، كما لو 
كنت امرأة أخرى، هـــي التي تنصت إلى 
صـــوت ذاتها العميق. تبـــدأ هي بضربة 
فرشـــاة تنتهي إليها، وفيهـــا. نقطة تلو 
النقطة. وضربة إثـــر ضربة، ترتفع حياة 
الحواس ويتكون ما يرمم ذلك الانكســـار 
الدفين. بصـــوت خافت أنا التي هي تنقر 
على وتر واحد كي تخبئ مئة صوت ومئة 

لون“.

تحول فني

كما يمكن للوهلة الأولى التساؤل أمام 
أعمالها الجديدة حول غياب ما قدمته في 
معارضها السابقة، كذلك نستطيع تغيير 
نظرتنا إلـــى هذه الأعمـــال والتوقف عن 
رؤيتها أعمـــالا تجريدية، إذ ســـرعان ما 

تبرز أجـــواء صوفية مبنيـــة على العالم 
المادي وغير الملتزمة به على السواء.

وتوضيحـــا لذلـــك نقـــول إن الحركة 
الدائرية والمتوســـعة لضربات فرشـــاتها 
هي طواف يشـــتدّ وتخف نبرته في لوحة 
دون أخـــرى ويأخذنـــا بعيـــدا عـــن الفن 
التجريـــدي. طـــواف جـــاء فـــي لوحاتها 
على شـــكل زوابع ضبابيـــة لطيفة كندف 
الثلج ظهرت كأنها غشـــاوة رقيقة تحفظ 
دفء الداخـــل ولا تســـمح لعين المشُـــاهد 
بالدخـــول إليه إلا من خلال انقشـــاع هو 
دوما في لوحاتها تشققات لونية وتباعد 
بين ضربات الريشة تسمح لعين المشُاهد 
انتقالها من الخارج، أي ســـطح اللوحة، 
إلـــى الداخـــل حيـــث تقلصـــت المشـــاهد 
الواقعيـــة التـــي ذكرناهـــا آنفـــا وهمـــد 

صخبها.

تندرج لوحات الفنانة ذات القياسات 
المحددة والمســـتطيلة في معظمها خارج 
مفهوم التأطير. فـــلا بداية ولا نهاية في 
لوحاتهـــا، بل طواف بصـــري يحمل على 
أجنحتـــه الضبابية ”لحظـــات“. لحظات 
تمر ببطء التأمل. وليســـت هذه اللحظات 
إلا الخطوط البارزة التي تخطر في فضاء 

لوحاتها صعودا وهبوطا كجسور لونية 
متينة باســـتطاعتها أن تنقل المشُاهد من 
ضفة إلـــى أخرى. وهـــي العالـــم التالي 

الأكثر ألوانا ودفئا.
وإن كان لـــدي لوحـــة مفضلـــة مـــن 
لوحات عايدة سلوم فهي بالتأكيد واحدة 
مـــن اللوحات الزرقاء التـــي تزخر بنعيم 
التصالـــح مع الوجود لأنها تومئ بطلوع 

شمس ما ليست من هذا العالم.
ويُذكـــر أن الفنانـــة من مواليد ســـنة 
1954 فـــي قب إلياس، البقاع، لبنان. وهي 
حاصلة على دراســـات عليا فـــي الفنون 
الجميلـــة مـــن الجامعـــة اللبنانية وعلى 
دبلوم دراسات معمقة في الفن المقدس من 
جامعـــة الروح القدس اللبنانية. شـــغلت 
منصـــب أســـتاذة للفنـــون الجميلـــة في 

الجامعة اللبنانية منذ سنة 1998.

ضفاف العالم التالي في لوحات اللبنانية عايدة سلوم
الفنانة تتأمل وتختبر بصريا أصول الضوء وارتداداته الروحية

بعد انغماســــــها في رحلة تأمل عميق فــــــي ذاتها وتجربتها الفنية ولوحاتها 
السابقة، أعادت الفنانة اللبنانية عايدة سلوم تشكيل لوحاتها، منصتة إلى 
صوت ذاتها الخفي ومرممة انكســــــاراتها الدفينة في أجواء صوفية مبنية 

على العالم المادي ومتحررة منه في الآن نفسه.

الخطوط جسور لونية تنقل المشاهد من ضفة إلى أخرى ألوان ممزوجة بتوازن

الحركة الدائرية والمتوسعة 

لضربات فرشاتها هي 

 وتخف نبرته 
ّ

طواف يشتد

في لوحة دون أخرى ويأخذنا 

بعيدا عن الفن التجريدي

الأعمال تطرح عددا من 

التساؤلات من بينها تشابه 

دوافع ومسارات انتقال 

الطيور مع أزمات الهوية 

والمواطنة لدى الإنسان

�

ميموزا العراوي

م

ناقدة لبنانية

 
ّ
الثور تحول إلى رمز للشر

نهى إلهامي تبحث 

في معاناة الإنسان 

وتوتره الوجودي المزمن
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سرديات الخوف تحاكي 

حال الإنسان السوري بانفعالات لونية

معظم الأعمال تحاكي 

الظروف الصعبة التي 

يعيشها الإنسان السوري 

بمختلف أوجهها 

�

محمود الجوابرة
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 نيويــورك – يكرر إيلون ماســـك مرارا 
أن سياراته ستصبح قريباً ذاتية القيادة 
بالكامل، لكن شـــركة تســـلا تحافظ على 
الغمـــوض في شـــأن القـــدرات الحقيقية 
لأنظمـــة مســـاعدة الســـائق المتقدمة في 
مركباتهـــا ولا تتـــردد فـــي التحايل على 

قواعد السلامة المرورية.
وتنتشر على شـــبكة الإنترنت مقاطع 
فيديو تظهر فيها ســـيارات تســـلا تسير 
ضمـــن منعطـــف ضيق وتتجاوز بشـــكل 
مفاجـــئ ســـيارات أخـــرى، ما يظهـــر أنّ 
أداء هذه الســـيارات في ظل أحدث نظام 
لمســـاعدة الســـائق أف.أس.دي بيتـــا قد 

يكون غير منتظم.
ووافقت المجموعة المملوكة من إيلون 
ماســـك في أوائـــل فبرايـــر الحالي على 
ســـحب نحو 54 ألف سيارة مزوّدة بنظام 
أف.أس.دي بيتـــا لتعطل عـــن بُعد خيارا 
يتيح للســـيارات عدم التوقّف بشـــكل تام 
عند إشـــارات التوقف علـــى الطرقات في 

حالات معيّنة.
ســـلامة  فـــي  المتخصـــص  ويقـــول 
المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة فـــي جامعـــة 
كارنيغـــي ميلون فيل كوبمـــان إنّ ”الأمر 
لم يكن خطأً هندســـياً بســـيطاً، بل قرارا 

متعمدا من تسلا لخرق قوانين المرور“.
وأطلقـــت الهيئة الأميركية للســـلامة 
المرورية فـــي الصيف الفائت تحقيقاً بعد 
تســـجيل سلســـلة من حـــوادث اصطدام 
بين سيارات تســـلا مجهزة بنظام المرشد 
الآلي (أتوتـــو بيلوت) ومركبات الطوارئ 

والإسعافات الأولية.

كما فتحت الهيئـــة في الأيام الماضية 
تحقيقا جديدا يتعلق بنظام أوتو بيلوت 
بعد شـــكاوى من ســـائقين قلقين بشـــأن 

حالات فرملة غير متوقعة.
وفـــي أوروبـــا تواجـــه تســـلا أيضا 
مشـــكلة، فهيئة النقـــل الاتحادية الألمانية 
(كي.بي.أي) تعكف علـــى إجراء مراجعة 
حـــول خاصيـــة القيـــادة الآليـــة حيـــث 
يتـــم تكثيـــف الفحـــص الدقيـــق المنتظم 
لـــدى  الســـائق  مســـاعدة  لتكنولوجيـــا 

الشركة.

وذكرت الهيئة التـــي تتواصل أيضا 
مع هيئة الســـيارات الهولندية، المسؤولة 
عـــن الموافقـــة على ســـيارات تســـلا في 
أوروبـــا، أنهـــا تحقق في وظيفـــة تغيير 
المسار الآلي لتسلا، وسواء تمت الموافقة 

على استخدامها في أوروبا أم لا.
ويقول المدير التنفيذي لمجموعة سنتر 
المتخصصة في ســـلامة السيارات مايكل 
بروكـــس لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”تســـلا تنتهك من خلال أمـــور عدّة قواعد 
الســـلامة علـــى الطرقات وتطلـــق أفكاراً 
تسويقية تعطي المستهلكين انطباعا بأن 
الســـيارات أكثر تطوّرا مما هي عليه في 

الحقيقة“.
ولا تُعطـــى الســـيارات الجديـــدة في 
الولايات المتحدة تراخيص تتيح طرحها 
في الأسواق قبل تجربتها على الطرقات. 
ويتعـــينّ علـــى المصنّعين فقـــط إثبات أن 
مركباتهم تتماشـــى مع قواعد الســـلامة 
المعمـــول بها. وتتدخّـــل الهيئة الأميركية 
للســـلامة المروريـــة في حـــال اعتبرت أن 
السيارات تنتهك المعايير أو تمثل ”خطرا 

غير منطقي“.
ويشـــير الخبير القانوني في القيادة 
الذاتيـــة فـــي جامعة ســـتانفورد براينت 
ووكر ســـميث إلـــى غيـــاب القواعد التي 
تتعلّـــق ببعـــض الأمور كأجهـــزة تثبيت 

السرعة مثلا.
وركـــزت الهيئـــة الأميركية للســـلامة 
المروريـــة جهودها منذ 2016 على إنشـــاء 
إطـــار جديـــد للمركبات ذاتيـــة القيادة لا 

يزال حتى اليوم منسيا.

وبدأت في ظل إدارتها الجديدة تولي 
اهتمامـــا أكبر لتأثيـــر التقنيات الحديثة 

في السلامة على الطرقات.
وطلبـــت الهيئـــة في يونيـــو الماضي 
إبلاغهـــا بكل حـــوادث الاصطـــدام التي 
تشـــمل ســـيارات مزودة بأنظمـــة معينة 
لمســـاعدة الســـائق أو أنظمـــة القيـــادة 
مـــن  مزيـــدا  كذلـــك  وطلبـــت  الذاتيـــة، 
المعلومات بعد إطـــلاق التحقيق المتعلق 
بحوادث ســـيارات الطوارئ والإسعافات 

الأوّلية.
وتقول ناطقة باسم الإدارة لم تكشف 
وكالة الصحافة الفرنسية عن هويتها إن 
”الإدارة تواصـــل أبحاثها حول التقنيات 
الجديـــدة، مـــن بينهـــا أدوات مســـاعدة 
الســـائق، وتراقـــب أداءها فـــي الظروف 

الواقعية“.
وتدمج تســـلا نظام المرشـــد الآلي في 
كل سياراتها الجديدة، وهو يتيح تكييف 
ســـرعتها مع حركة المرور والمحافظة على 

المسار على الطريق.
وتقدم الشـــركة كذلك خيارات متنوعة 
مثل تغيير المســـارات والمساعدة في ركن 
الســـيارة والانتبـــاه إلى إشـــارات المرور 
ضمن حزم أطلقت عليها اســـم ”المرشـــد 
أو ”القـــدرة التامة على  الآلي المحســـن“ 

القيادة الذاتية“.
وتعد تسلا بطرح ميزة القيادة الآلية 
فـــي المدينـــة قريبـــا، لكنها بدأت ســـابقا 
فـــي اختبـــار هـــذه الوظيفة فـــي ظروف 
واقعية من خلال عدد متزايد من ســـائقي 

السيارات يبلغ حالياً نحو 60 ألفاً.

ومع ذلك توضح الشـــركة في موقعها 
الإلكتروني أن على السائق أن يبقى يقظاً 

ويداه على عجلة القيادة دائماً.
وتشـــير فـــي رســـالة إلـــى ســـلطات 
كاليفورنيـــا العـــام الماضي إلـــى أن هذه 
الوظائـــف تقع ضمـــن المســـتوى الثاني 
علـــى مقياس القيادة الذاتية الذي حددته 
جمعية مهندسي السيارات ويشمل ستة 
مســـتويات، وبالتالـــي لا حاجـــة إلى أن 
تخضع لقواعـــد أكثر صرامة معتمدة في 

اختبارات القيادة المستقلة.
لكنّ ماسك يستمر في الإشادة بمزايا 
برامجـــه، ويوكد بوضوح أن هدفه يتمثل 
فـــي الوصول إلـــى نظام قيادة مســـتقل 
كالأنظمة التي يُطلق عليها اســـم ”المرشد 

الآلي“ أو ”القيادة الذاتية التامة“.
ويعتبـــر ســـميث أن ”تســـلا تحاول 
الحصـــول علـــى كل شـــيء مـــن دون أي 
اعتبار وبطريقة مخادعة وغير مسؤولة“.

الشـــركات  ســـميث  يســـتثني  ولا 
المصنّعة الأخرى التـــي ”تطلق منذ عقود 
إعلانات حول مركبات ســـريعة تسير في 
الصحـــراء“. لكن عددا من مطوري أنظمة 
القيـــادة الذاتية الأكثر تطوّراً من تســـلا 
كشـــركة وايمو التابعة لغوغـــل مثلا هم 

”أكثر ترددا“ في التباهي بقدراتهم.
ويـــرى أن تصرفات تســـلا فـــي هذا 
التـــي  الأدوات  لأن  مؤســـفة،  الجانـــب 
طورتها الشـــركة يمكن أن تساعد بالفعل 
في تقليص المخاطـــر على الطرقات إذ أن 
عدداً كبيراً من حوادث الســـير ناجم عن 

عدم انتباه السائقين.

 لنــدن – تنطـــوي أنظمـــة الدخول إلى 
السيارة بدون مفتاح كيلس، التي تنتشر 
علـــى نطاق واســـع حاليا، علـــى مخاطر 
كبيـــرة للتعرض للســـرقة، حيـــث يمكن 

اختراق إشارة هذه الأنظمة بسهولة.
وتقوم أنظمة كيلس بفتح أبواب دون 
الحاجـــة إلى إخراج المفتـــاح من الجيب، 
وبدلا من ذلك يمكن الاعتماد على المفتاح 
اللاســـلكي، الـــذي يتعين علـــى صاحب 

المركبة تشغيله يدويا.
وتتمثل حيلـــة القراصنة مع الأنظمة 
التقليديـــة للدخـــول بـــدون مفتـــاح في 
اســـتعمال مـــا يعـــرف باســـم ”موســـع 
النطـــاق“، والـــذي يعمـــل علـــى تقويـــة 
الإشـــارة اللاســـلكية الخاصة بالسيارة، 
والتي يســـتجيب لها المفتـــاح، وبالتالي 
يتـــم تزييف حقيقـــة أن المفتاح يوجد في 

النطاق القريب منها.
وبعـــد ذلـــك يتـــم كل شـــيء بمنتهى 
الســـهولة. ويقول أرنولف تيميل إن فتح 
القفـــل المركزي يتم عند لمـــس المقبض أو 
الضغـــط على الـــزر في المقبـــض، علاوة 
على أنه يتم تشغيل السيارة بدون مفتاح 
الإشعال عن طريق الضغط على زر إدارة 

المحرك.
وتعمل حيلة القراصنة هذه بواسطة 
جهازيـــن الأول يتـــم وضعـــه بالقرب من 
الســـيارة، بينمـــا يقـــوم الجهـــاز الآخر 
بالتقـــاط إشـــارة المفتاح مثـــلا عند تتبع 
صاحب الســـيارة بعد صفها للانتظار أو 

عند التجول في الممرات.
وعادة ما تكون الإشارة الصادرة من 
مفتاح الســـيارة قوية للغايـــة إلى درجة 

أنها تخترق الجدران والأبواب.
ولم تعد هـــذه الحيلة تجدي نفعا مع 
التقنيـــة اللاســـلكية فائقة النطـــاق (يو.

دبليو.بي)، ولذلك يتعين قبل شراء سيارة 
جديدة الاســـتعلام عمـــا إذا كانت تعتمد 

على هذه التقنية.
وأشـــار تيميل فـــي تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية إلى أن هذه التقنية تقوم 
بتحديـــد المســـافة بدقـــة ما بـــين المفتاح 
والســـيارة، ولا يعمل الامتداد اللاسلكي 

بعد ذلك.
وتؤكـــد بعض الجمعيـــات المختصة 
في قطاع المركبات أن شـــركات التصنيع 
وأودي  روفـــر  ولانـــد  جاغـــوار  مثـــل 
وســـيات وســـكودا وفولكســـفاغن وبي.

أم.دبليـــو ومرســـيدس تقـــوم بتجهيـــز 
تقنيـــة  بواســـطة  الفرديـــة  موديلاتهـــا 

يو.دبليو.بي.
في المقابل ثمة شـــركات أخرى تعتمد 
على مستشـــعرات الحركـــة، والتي تقوم 
بإيقاف الإشـــارة اللاســـلكية، إذا لم يتم 

تحريك المفتاح لفترة من الوقت.
ويصف تيميل هذه الطريقة بأنها غير 
آمنة، إذا قام القراصنة بســـرقة السيارة 
فورا بعد وضع المفتـــاح. ويقول ”لا تزال 
هـــذه الطريقة تعمل حتى إذا كانت المهلة 

الزمنية قصيرة للغاية“.
وتتزايد التوصيات من قبل المدافعين 
عن حماية المســـتهلكين الذين يشـــترون 
سيارات جديدة بالتفكير جيدا في ما إذا 
كان يمكنهم التخلي عـــن أنظمة الدخول 
بدون مفتاح، والتي عادة ما تكون باهظة 

التكلفة.

ويعتقـــد نادي الســـيارات الألماني أن 
المفتاح اللاســـلكي يتمتع بحماية كبيرة 

ضد إساءة الاستعمال.
ويمكـــن لأصحاب الســـيارات المزودة 
بأنظمة كيلس حماية أنفسهم مع التأثير 
أيضـــا على درجـــة الراحة عنـــد تعطيل 
النظـــام، إذا كان ذلك مشـــروحا في دليل 

تشغيل السيارة.
فمثلا إذا قام المرء بصف سيارته في 
المرآب بأمـــان أثناء الليـــل، فمن الأفضل 
عدم الاحتفاظ بالمفاتيح اللاسلكية داخل 
المبانـــي بالقرب من الأبـــواب أو النوافذ 

الخارجية.
المفتـــاح  لـــف  أن  تيميـــل  ويعتبـــر 
اللاسلكي بورق ألومنيوم لم يعد وسيلة 
عمليـــة حيـــث لا يمكـــن عـــزل الموجـــات 
اللاســـلكية إلا إذا تم لـــف المفتاح بدرجة 
ســـميكة للغايـــة، وهـــو مـــا يتنافـــى مع 
مفهوم الراحة، الذي توفره أنظمة دخول 

السيارة بدون مفتاح.

 برليــن – تتمتــــع المركبــــات الكهربائية 
الصغيــــرة بمزايا عديدة كونها مناســــبة 
للمدن الكبــــرى المزدحمــــة ولا تحتاج إلى 
مســــاحة كبيــــرة لصفها، فضــــلا عن نظام 

الدفع الصديق للبيئة.
قســــم  رئيــــس  درالــــه  ينــــس  ويــــرى 
أوتــــو  الســــيارات  بمجلــــة  الاختبــــارات 
موتور أوند شــــبورت الألمانيــــة أن غرض 
الاســــتخدام هو ما يحدد نوعية الســــيارة 

الكهربائية المناسبة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
درالــــه قولــــه إنه ”ينبغــــي اختيــــار طراز 
يوفر مدى ســــير يناســــب متوسط المسافة 
التــــي يتم قطعها يوميا ومــــن المهم أيضا 
الاهتمام بخيارات الشــــحن السريع. وهنا 
ينبغــــي الاعتمــــاد على خيار الشــــحن في 

المنزل أو في العمل“.
وتتطلب الســــيارات النظيفة شــــاحنا 
مدمجــــا مع محــــول تيار يتــــم التحكم فيه 
بواسطة إلكترونيات الشحن لأن الشاحن 
الجداري في المنزل ينتج في الغالب تيارا 

مترددا مثل المقبس.
لكــــن البطاريــــة لا تخــــزن إلا التيــــار 
المباشــــر. ويقــــوم الجهــــاز الموجــــود في 

الســــيارة بتحويل التيار المتردد إلى تيار 
مباشر.

وللشــــحن الســــريع، يجب أن تحتوي 
الســــيارات الصغيرة على شــــاحن داخلي 
يمكنــــه التعامل مع 11 كيلوواط على الأقل 

من التيار المتردد.
وعلى ســــبيل المثال تحتوي ســــيارات 
مينــــي وفيــــات علــــى شــــاحن بقــــدرة 11 
موديــــل  يحتــــوي  بينمــــا  كيلــــوواط، 
فولكســــفاغن إي – آب على شــــاحن بقدرة 

7.2 كيلوواط فقط.
وعادة ما تستمد 
السيارات الكهربائية 

الطاقة بسرعة أكبر 
من محطات الشحن 

السريع بالتيار 
المستمر إذ أن 

تحويل التيار في 
هذه الحالة أمر 

غير ضروري.
ويزخر عالم 

السيارات بالعديد 
من الطرز الجديدة لعام 2022 والتي 

جعلت الشركات من بطارياتها معركة 

فاصلة لنشرها على الطرقات. وثمة عشرة 
موديــــلات يصنفهــــا المختصــــون من بين 

الأفضل.
ومــــن بــــين هــــذه الأيقونــــات تظهــــر 
الســــيارة الألمانيــــة إي.غــــو موبيل لايف 
بطول يتجاوز الثلاثة أمتار، وتقدم مقاعد 

لأربعة أشخاص.
وتعتمــــد المركبة على ســــواعد محرك 
كهربائــــي بقوة 57 كيلــــوواط/77 حصانا. 
وتم تجهيزها ببطارية ســــعة تتراوح بين 

15 و21 كيلوواط ساعة تصل بالسيارة إلى 
مدى السير 125 كيلومترا.

أمــــا بي.أم.دبليــــو آي 3 التــــي تعتمد 
علــــى ســــواعد محــــرك كهربائــــي بقــــوة 
125 كيلــــوواط/170 حصانــــا فتبلغ ســــعة 
بطاريتها قرابة 38 كيلوواط ساعة، وتصل 

إلى مدى السير 307 كيلومترات.
وفــــي حين تــــزود بيجــــو الفرنســــية 
2008 ببطارية ســــعة ســــعة  زيارتها إي – 
50 كيلوواط ســــاعة، ويصل مدى ســــيرها 
إلى 360 كيلومترا قبل إعادة شــــحنها، إلا 
أن منافســــتها المحلية رينو حددت ســــقف 
البطارية في أيقونتها توينغ إلكتريك عند 
22 كيلوواط ساعة فقط ما 
يجعلها تقطع مسافة لا 
تتجاوز190 كيلومترا.

ومع ذلك تبدو 
شقيقتها رينو زيو 
أكثر قوة بفضل 
محرك بقوة 82 
حصانا وببطارية 
سعتها مئة 
كيلوواط ساعة تساعد 
السائق في قطع مسافة 

تصــــل إلــــى 400 كيلومتــــر قبل شــــحنها 
مرة أخرى.

وتعتمد ســــمارت فور تــــو الكهربائية 
البالــــغ طولهــــا أكثــــر من متريــــن ونصف 
المتر على بطارية ســــعتها يقارب نحو 18 
كيلوواط ســــاعة مما يتيح لها مدى ســــير 

عند 160 كيلومترا فقط.

لكن منافستها الألمانية فولكسفاغن إي 
– آب تظهر أكثر قوة حيث زودت الشــــركة 
مركبتها ببطارية ســــعتها 32.3 كيلوواط 
ســــاعة تســــاعد قائدها في اجتياز مسافة 

تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة.
وتحــــاول فيات الإيطاليــــة من جانبها 
وضع قدم لها في هذه المعركة مع سياراتها 

الكهربائيــــة 500 حيث تعد البطارية أقوى 
آب بفضل بطارية ســــعتها  قليلا من إي – 
42 كيلوواط ســــاعة تسمح بمدى سير عند 
أكثر من 320 كيلومترا قبل إعادة شحنها.

أما ميني البريطانية التابعة لشــــركة 
بي.أم.دبليــــو فتريــــد أيضا جــــذب المزيد 
من عشــــاق هذه العلامة الفاخرة بطرحها 
لمركبة كوبــــر أي.إي الصديقــــة للبيئة مع 
محرك بقوة 184 حصانا تسانده في عمله 
بطارية سعة 29 كيلوواط تقريبا ليجعلها 
تقطع مســــافة تصل إلى 234 كيلومترا في 

الشحنة الواحدة.
ولــــم تكــــن هونــــدا اليابانيــــة بعيدة 
عن فلك المنافســــة فهــــي تقدم ســــياراتها 
ببعــــض  تتمتــــع  التــــي  إي  الكهربائيــــة 
الابتــــكارات مثــــل الكاميــــرات، التي تحل 
محــــل المرايــــا، والشاشــــة العريضــــة في 

المقصورة الداخلية.
وتتمتــــع هذه الأيقونة الســــيارة الذي 
يقتــــرب طولها مــــن أربعة أمتــــار بمظهر 
عصري، كمــــا يتولى دفعهــــا محرك بقوة 
136 حصانا بفضل بطارية ســــعة طاقتها 
35.5 كيلوواط ســــاعة لتسمح لها باجتياز 

مسافة تصل إلى 222 كيلومترا.

يجمع المختصون في عالم السيارات 
على أنه رغم وعود مؤســــــس تسلا 
بتطوير ســــــيارة ذاتية القيادة تماما 
قريبا، إلا أن الطريق لا يزال طويلا 
ــــــل التمكن من الاســــــترخاء خلف  قب
المقود من دون النظــــــر إلى الطريق 
جراء الضبابية التي ترافق الأنظمة 
ــــــي تعتمدهــــــا الشــــــركة وهو ما  الت

جعلها محل شكوك أكبر.

ثغرات الأنظمة

دون مفتاح تقلل

من أمان المركبات

تسلا تقفز على الواقع باعتماد

القيادة الآلية لمركباتها
الشكوك تحاصر الجدوى من نظام أف.أس.دي بيتا كثير الأخطاء

انتبه فالنظام الذاتي للسيارة يحتاج إلى تدخلك

لا نحتاج إلى المفاتيح بعد اليوم

مدى البطارية معركة فاصلة بين المصنعين لنشر الطرز الصغيرة النظيفة

المركبات تتطلب شاحنا 

مدمجا مع محول تيار يتم 

التحكم فيه لأن الشاحن 

الجداري ينتج غالبا تيارا 

مترددا مثل المقبس

جاغوار ولاند روفر وسيات 

وسكودا وفولكسفاغن 

وبي.أم.دبليو ومرسيدس 

تقوم بتجهيز بعض طرزها 

بتقنية يو.دبليو.بي

الشركة تروج بأن 

سياراتها متطورة 

عكس الحقيقة

مايكل بروكس

موديــــل  يحتــــوي  بينمــــا 
–غن إي – آب على شــــاحن بقدرة 

ط فقط.
ما تستمد 
لكهربائية 

رعة أكبر 
ت الشحن

تيار 
أن

يار في 
 أمر 

ي.
 عالم 

بالعديد 
20222 واالتلتلتييي لجديدة لعام
معركةة ركات من بطارياتهتهاا

57 كيلــــوواط/77 حصانا.  7كهربائــــي بقوة
وتم تجهيزها ببطارية ســــعة تتراوح بين 

2008 ببطاري زيارتها إي –
50 كيلوواط ســــاعة، ويص
إلى 360 كيلومترا قبل إعاد
أن منافســــتها المحلية رينو
البطارية في أيقونتها توي
كيلوواط 22
يجعلها
تتجاو

شق

ح

كيلووا
السائق



الوطنيــــة  النقابــــة  دخلــــت  الربــاط -   
للصحافة المغربية علــــى خط الجدل الذي 
أثاره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
الأســــبق  الحكومــــة  ورئيــــس  المعــــارض 
عبدالإلــــه بنكيران ، بعــــد وصفه صحيفة 
بأنهــــا ”صهيونية“،  ”الأحــــداث المغربية“ 
معتبــــرة ذلك ”دعوة صريحة إلى الكراهية 

والعنف والترهيب“.
وكان بنكيران  قد وصف خلال انعقاد 
المجلس الوطني (برلمان الحزب) الســــبت 
فــــي مدينــــة بوزنيقــــة (جنــــوب العاصمة 
المغربية الرباط) ”الأحداث المغربية“ بأنها 
صحيفــــة ”صهيونية“، في إطــــار العلاقة 
المتوتــــرة بــــين الطرفــــين بســــبب خلافات 
أيديولوجية. وقال بنكيــــران  ”لأن الناس 
يعرفــــون أنكــــم جهة مدسوســــة، مواقفكم 
كلها تســــير ضد المبادئ والأخلاق والقيم، 
وأنكم متصهينــــون، وأنكم لا تمثلون هذا 

البلد، وأن الصهاينة إخوانكم“.
للصحافة  الوطنية  النقابــــة  واعتبرت 
المغربيــــة الأوصــــاف والاتهامــــات التــــي 
حــــق  فــــي  بنكيــــران   كلمــــة  تضمنتهــــا 
صحيفــــة ”الأحداث“ ”دعــــوة صريحة إلى 
الكراهية والعنــــف والترهيب“، معربة عن 
اســــتغرابها من تهجّمه علــــى الصحيفة، 
الذي  ولافتة إلى أن ”العرض السياســــي“ 
ألقــــاه بنكيران  تضمّن ”عبارات حاطة من 
كرامة الصحافيين والصحافيات ومجموع 

العاملين“ في الصحيفة.

  ورأت فــــي بيــــان أن ”مــــا أقــــدم عليه 
بنكيــــران  يعــــد تصرفا لا يليق بمســــؤول 
سياســــي تحمّل مســــؤوليات كبيرة، كان 
يفترض فيه أن يقدم القدوة والنموذج في 
مــــا يتعلق بتعامل الطبقة السياســــية مع 

وسائل الإعلام“.
الأوصــــاف  ”جملــــة  أن  واعتبــــرت 
والاتهامــــات التي تضمنتها كلمة بنكيران  
تكتسي خطورة بالغة، فإنها تثير الانتباه 
إلــــى مزالق مثل هذا الخطاب التحريضي، 
باعتبــــاره دعــــوة صريحة إلــــى الكراهية 

والعنف والترهيب“.
وليســــت هذه هــــي المــــرة الأولى التي 
يهاجــــم فيها بنكيــــران  صحيفة الأحداث 
المغربية. وقــــد كانت علاقتــــه، خلال فترة 
رئاســــته للحكومــــة، متوتــــرة مــــع بعض 

وسائل الإعلام غير الموالية لحزبه.
وسجلت النقابة باستياء تنامي ظاهرة 
اســــتهداف الصحافيين والصحافيات من 
طرف بعض الفاعلين السياسيين، مطالبة 
بـ“الكف عن هذا السلوك المشين، إذ من حق 
وســــائل الإعلام ممارســــة دورها في إطار 
احترام كامــــل للقوانين ولميثاق أخلاقيات 
المهنة، كما أنه من حق أي شــــخص اعتبر 

أنــــه طاله ضــــرر من عمل صحافــــي ما أن 
يســــلك المســــاطر القانونية التــــي يقدرها 
مناسبة لإعادة الاعتبار إليه وحفظ حقوقه 

التي قد يكون طالها ضرر ما“.
وأفــــادت الجمعيــــة الوطنيــــة للإعلام 
والناشرين بأنها تابعت باستغراب شديد 
تهجــــم بنكيــــران  علــــى بعــــض الصحف 
والمنابــــر الإلكترونيــــة الوطنيــــة، خاصة 

صحيفة ”الأحداث المغربية“.
واســــتنكرت الجمعية هذا الاستهداف 
المجانب لأبســــط أخلاق السياسي، مثيرة 
الانتبــــاه إلى ”خطورة محتواه، خصوصا 
وأنــــه صدر عــــن أمين عام حزب سياســــي 
ذي مرجعيــــة دينيــــة يتخــــذ مــــن القضية 
الفلســــطينية بحمولتهــــا الرمزيــــة ذريعة 

للاغتيال الرمزي لكل من يخالفه الرأي“.
وجددت الجمعية التذكير بهذا الصدد 
أن هــــذا الســــلوك التحريضــــي الصــــادر 
عــــن بنكيــــران  ليس هو الأول مــــن نوعه، 
فقــــد ســــبق للمعني بالأمــــر أن تهجم على 
مؤسســــات إعلامية أخرى ونعتها بنعوت 

حاطة بالكرامة.
ودعــــت الجمعية المؤسســــات الموكول 
إليهــــا حمايــــة الحقــــل الإعلامــــي من كل 
اعتداء وتطــــاول أو تضييــــق، للقيام بما 
يفرضــــه القانــــون والأخلاقيــــات لمواجهة 
خطابــــات التحريــــض ضــــد المؤسســــات 

الإعلامية والعاملين فيها.
بشــــكوى  الصحيفة  مســــؤولو  وتقدم 
إلى المجلس الوطني للصحافة ضد رئيس 
الحكومة الســــابق، تســــرد فيها ما أسمته 
بـ“التحريــــض على قتلها ماديــــا“، وقالت 
’الأحــــداث المغربيــــة‘ فــــي شــــكاية ”الأمور 
اليــــوم وصلت منحــــدرا خطيــــرا عنوانه 
العريــــض عــــدم الاكتفــــاء بقتلنــــا رمزيا، 
بعــــد ما تم الانتقال فــــي تطور مفاجئ إلى 
التحريض علــــى قتلنا ماديــــا“. وأضافت 
“مــــن حــــق بنكيــــران  أن يعقــــب علــــى ما 
تكتبه الصحيفة، لكــــنّ فرقا عظيما يوجد 
بــــين النقاش وبين التحريض المضمر على 

العنف“.
وتابعت هيئة تحريــــر الصحيفة “لقد 
كنــــا ومازلنا على اســــتعداد دائم للتفاعل 

إيجابا مع كل الشــــكايات التــــي ترفع في 
مواجهتنــــا، وبالمقابــــل فإننــــا علــــى يقين 
تام وبشــــكل ملموس بأن النقابة الوطنية 
للصحافــــة ولا تــــزال مدافعــــا قويــــا عــــن 
حريــــة التعبير وســــندا للمنابر الإعلامية 

وللصحافيين“.
واعتبــــرت الصحيفــــة أنهــــا اختارت 
خطهــــا التحريري بوضوح تام، ولم تخف 
انتصارها لقيــــم الديمقراطيــــة والحداثة 
واختلافهــــا الــــودي والبنــــاء مــــع جميع 
التعبيــــرات الســــيالة من الغضــــب الذي 
يسود الوســــط الإعلامي في المغرب، وذلك 
بعد الهجــــوم الكبير الذي شــــنه بنكيران  

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وجاء على حساب منسوب للصحيفة 
على تويتــــر ”بنكيران  زعيم حزب العدالة 

والتنمية الإخواني يعادي السامية“.
”الأحــــداث“  صحيفــــة  مديــــر  وكتــــب 
المختــــار لغزيــــوي ”الكل يفهــــم محاولات 
عبدالإلــــه بنكيــــران  العودة إلــــى الحياة 
السياســــية من جديد. والــــكل يفهم عملية 
الجلد غيــــر المؤدبة التي يقوم بها في حق 
خلفه ســــعدالدين العثماني، الذي يرفض 
بكل مروءة الانجرار للــــرد على بنكيران . 
والكل أيضا يفهم أن هجوم من كان رئيسا 
للحكومة في المملكة المغربية من 2011 إلى 
2017 علــــى صحيفــــة ’الأحــــداث المغربية‘، 
بطريقــــة خطيــــرة للغايــــة وصلــــت حدود 
تخوينها، هو رســــالة إلى من لا يســــتطيع 

بنكيران  الهجوم عليهم مباشرة“.
وأضاف ”بنكيران  يعتقد أن الصحافة 
’حيــــط قصيــــر'“. وتابع ”لا يمكــــن، بداعي 

رغبة سياسي فاشل في العودة إلى الحياة 
عبر توجيه الرسائل الواضحة والمشفرة، 
أن تكــــون الصحافة مجددا هــــي ’الحائط 
القصيــــر‘ الــــذي يقفــــز عليه“. واســــتكمل 
مــــا يســــمى الجيــــش الإلكترونــــي لحزب 
البيجيــــدي (حزب العدالة والتنمية) حرب 

بنكيران  ضد الصحيفة.
وقال أحد المنتسبين إلى الحزب:

كما نشـــر مقال في موقع البيجيدي 
ينتقـــد صحيفـــة الأحداث تحـــت عنوان 
”حتى لا ننسى.. الود القديم بين الأحداث 

المغربية ومالكها وإســـرائيل“ وأتى على 
الفلســـطينية  والقضية  فلســـطين  ذكـــر 
مـــرارا وتكـــرارا. وجـــاء فيهـــا ”ليـــس 
غريبـــا أن تكـــون الصحيفة وإســـرائيل 
خاوة خـــاوة، أو أن تنبـــري في عدد من 
الافتتاحيـــات والمقـــالات إلـــى الإشـــادة 
بخطـــوة تطبيـــع العلاقـــات المغربية – 
الإســـرائيلية“. ووجه المقال سهام النقد 
إلى مالك الصحيفة أحمد الشرعي الذي 
للكيـــان  حبـــه  عـــن  ”يُعبـــر  ينفـــك  لا 

الإسرائيلي“.
وعلــــق إعلامــــي متهكما مــــن تناقض 

البيجيدي:

وكتب معلق:

 بيــروت - أطلـــق ناشـــطون الثلاثاء 
تظاهـــرة رقمية في إطـــار مبادرة جديدة 
أعلنوا عبرها يوم الثاني والعشرين من 
فبراير ”يومـــاً عالمياً للادينيين الناطقين 
بالعربية“، وشـــارك فيها الآلاف من رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعرّف مؤسســـو ”تجمع اللادينيين 
الناطقـــين بالعربيـــة“ أنفســـهم بكونهم 
مجموعـــة ترغب في غـــد ”لا نضطر فيه 
إلـــى إخفاء قناعاتنـــا الفكرية في العالم 
العربي“. وأطلق هـــؤلاء تجمعهم بداية 
عبـــر تطبيـــق كلـــوب هـــاوس، قبـــل أن 
يؤسســـوا موقعاً إلكترونياً أعلنوا عبره 

موعد التظاهرة الافتراضية.
أن  المشـــاركة  فـــي  الراغـــب  وعلـــى 
يعتمـــد على رابـــط للدخول إلـــى الموقع 

الإلكتروني.
وأيّـــد أكثر مـــن 13 ألف ناشـــط عبر 
الإنترنـــت مـــن عـــدة دول -خصوصـــاً 
مصر والمغرب- مبـــادرة التظاهرة، وفق 

موقعها الإلكتروني.  
هاشـــتاغا  اســـتُخدم  تويتر  وعلـــى 
#نحن_هنـــا و22Feb22#، دون أن يلقيـــا 
تفاعلاً واســـعاً. ويتابع الخســـاب على 

تويتر أقل من ألفي مغرد.
وكتب أحد مســـتخدمي تويتر ”نحن 
هنـــا لنبقى، تعاملوا مـــع الأمر“.  وعلّق 
مســـتخدم آخر ”كنا هناك فـــي الماضي، 
ونحن هنا في الحاضر وســـنكون هناك 

في المستقبل“.
وقال مغرد:

وأعلن منظمو التظاهرة في شـــريط 
فيديو الســـبت على موقـــع يوتيوب أن 
حســـابات لهـــم علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي حُجبـــت جراء بلاغات كثيفة 
ضدهم.  وأعيد العمل ببعض الصفحات 
من بينها حساب المبادرة على فيسبوك، 
إلا أن أخرى لا تزال معطلة. وتوقف كذلك 
الموقع الرســـمي للتجمـــع عن العمل قبل 
ســـاعات من انطلاق التظاهرة الرقمية، 
في خلل نسبه مستخدمون إلى محاولات 

قرصنة.
ومن بين الداعمين للمبادرة المعالجة 
الأميركيـــة وفاء  النفســـية الســـورية – 
سلطان المعروفة بانتقادها الشديد للدين 
الإســـلامي ومؤلفـــة كتاب ”الإلـــه الذي 

يكره“ المثير للجدل.
وقالت ســـلطان فـــي شـــريط فيديو 
ترويجـــي للتظاهـــرة ”قرون مـــن الزمن 
ونحن اللادينيين مغيبون ومســـتبعدون 
ومهـــددون، اليـــوم الوضـــع تغيـــر (…) 
سنبرهن للجميع أننا موجودون وبقوة، 

فانضموا إلينا“.
وقال حساب ”نحن هنا“ على تويتر:

وفي شـــريط مماثـــل اعتبـــر الكاتب 
والصحافـــي المصـــري ســـعيد شـــعيب 
الذي يُعرف بانتقاداتـــه الحادة لجماعة 
الإخوان المسلمين أنّ ”من حق كل الناس 

أن يعبروا عن أفكارهم بشكل سلمي“.
فضفـــاض  مصطلـــح  واللادينيـــون 

يشمل أساسا الملحدين أو الدهريين.
ولا توجـــد إحصائيـــات رســـمية أو 
دقيقـــة لأعـــداد اللادينيـــين فـــي العالم 
العربـــي، ولكن تقريرا صـــدر عن مرصد 
الفتـــاوى التكفيرية التابع لـــدار الإفتاء 
المصريـــة فـــي العـــام 2014 وبالاعتمـــاد 
على مؤشـــر الإلحاد فـــي كل دول العالم، 
الذي أعده مركز ”ريد ســـي“ التابع لمعهد 
”غلوبـــال“، جرى فيـــه تصنيف مصر في 
المركـــز الأول عربيا بمجموع 866 ملحدا، 
وبعدهـــا المغـــرب بـ325 ملحـــدا وتونس 

بـ320 ملحدا.

العربيـــة  الـــدول  باقـــي  وســـجلت 
أرقامـــا متباينة، حيث أعلـــن التقرير عن 
تواجـــد 242 ملحدا فـــي العراق و178 في 
الســـعودية و170 فـــي الأردن، في المقابل 
انخفـــض العدد فـــي ليبيا التـــي يوجد 
بها 34 ملحدا و70 في الســـودان و56 في 

سوريا و32 في اليمن.
وخلص التقرير إلى أن تزايد ظاهرة 
الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية 
راجع بالأســـاس إلى ”تشويه الجماعات 
الإرهابية التكفيرية لصورة الإســـلام من 
خـــلال تطبيـــق مفهوم خاطئ للإســـلام، 
وتقـــديم العنف والقتـــل وانتهاك حقوق 

الإنسان على أنها من تعاليم الإسلام“.
ويتـــداول اللادينيـــون العـــرب على 
مواقع التواصلا لاجتماعـــي قولاً مفاده 
أن ”الإسلام انتشـــر بالسيف وسينتهي 
بالفيس“، في إشارة إلى فيسبوك ومواقع 
التواصل الاجتماعي الأخرى التي أتاحت 
مساحةً واســـعة من الحرية للحديث عن 
الشـــأن الديني كانت مستحيلة في عصر 

وسائل الإعلام التقليدية.
ورغم المبالغة الشديدة في هذا القول 
إلا أنه يشـــير إلى الأهمية الكبيرة لثورة 

الإنترنت في ظاهرة الإلحاد العربي.
وقالت مجلة ”ناشـــيونال انترســـت“ 
في تقرير العـــام الماضي إن ”الإلحاد بين 
المســـلمين ينتشـــر كالنار في الهشـــيم“. 
ويضيـــف التقريـــر ”قبـــل 20 عامًا، دخل 
متغيـــر علـــى الخـــط: كان التحـــول إلى 
الإلحـــاد ســـريًا تقريبًـــا، لكنـــه يتحول 
تدريجيًـــا إلـــى قـــوة كبيرة تملـــك قدرة 
تأثيـــر، ليس فقط على حيـــاة الأفراد، بل 
الآن،  الحكومـــات.  وحتـــى  المجتمعـــات 
علنًـــا  الســـابقون  المســـلمون  يتباهـــى 
برفضهم الإسلام كما لم يحدث من قبل“.

وتتصدر الســـير الذاتيـــة للادينيين 
قوائـــم الكتب الأكثـــر مبيعًـــا عربيا كما 
تلقى مقاطع الفيديو التي تروج للإلحاد 
مشـــاهدات مليونيـــة. والأهم أن بعضهم 

بدأ ”ممارسات استفزازية“ علنية.
ويقول ملحدون في الشـــرق الأوسط 
إنـــه منذ عشـــر ســـنوات لم يكـــن ممكنًا 
أن تســـمع شـــخصًا واحـــدًا يقـــول إنه 
قـــرر أن يصبح ملحدا. لكـــن المزاج تغير 
وأصبحوا الآن يشعرون بحرية أكبر في 

الكشف عن هذا السر الخطير.

اللادينيون العرب 

يتظاهرون إلكترونيا: 

#نحن_هنا

المتطرفون شوهوا الإسلام 

هجوم لأجل مكاسب سياسية 

بنكيران يستأنف عرضه السياسي 

بافتعال معركة مع الإعلام المغربي
التصعيد الجديد للإخوان في المغرب يتخذ من القضية الفلسطينية مطية

استنكار واسع من الحقل الإعلامي 
في المغرب لتصريحات الأمين العام 
ــــــة المعارض  لحــــــزب العدالة والتنمي
ــــــس الحكومــــــة الأســــــبق ضد  ورئي
صحيفة  وخاصة  ــــــي  المغرب الإعلام 
شــــــعار  تحت  ــــــة  المغربي الأحــــــداث 

”القضية الفلسطيينة“.

الأربعاء 162022/02/23

السنة 44 العدد 12337
ميديا 

أونلاين

مواقع التواصل الاجتماعي 

أتاحت مساحة واسعة من 

الحرية للحديث عن الشأن 

الديني كانت مستحيلة 

قبل عشرين عاما

@22feb22Official
مشــــــاركة خاصــــــة نحتفــــــي بها من 
لدعــــــم  ســــــلطان  وفــــــاء  ــــــورة  الدكت
المظاهرة الرقمية للادينيين الناطقين 
ــــــة، الدكتورة وفاء التي  باللغة العربي
ــــــايم الأميركية عام  اختارتها مجلة ت
٢٠٠٦ كواحدة من أكثر الشخصيات 
تأثيرا فــــــي العالم ولهــــــا العديد من 
المؤلفــــــات والنشــــــاطات فــــــي دعــــــم 
ــــــين. #نحن_هنا  النســــــاء واللاديني

٢٢Feb٢٢#

@san_all77
أيها المختلف عني فكريا:

لا يجــــــب عليك أن تتقبلني لكن يجب 
ــــــش معــــــي، لا يجب  ــــــك أن تتعاي علي
ــــــل يجب عليك أن  ــــــك أن تقتلني ب علي
ــــــي، نحن اللادينيين  تدافع عن حيات
ــــــات) بينكــــــم وســــــنطالب  (واللاديني
ــــــا الأصيل فــــــي الحياة  ونقول  بحقن

#نحن_هنا.

مبارك علي الكدايل

أأســــــيادنا، أعضاء (الجمعية الوطنية 

Abdelhalim Laaraibi
دابا (الآن) بنكيران  يعتبر ’الأحداث 
ياكو  صحيفــــــة ”متصهينة“  المغربية‘ 
ــــــذي دافع عن  ياكو، وهو نفســــــه ال
اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل 
ــــــو مســــــجل ياكــــــو ياكو،  فــــــي فيدي
ــــــي وقــــــع باســــــم الحكومة  والعثمان
ــــــة مــــــع رئيس جهــــــاز الأمن  المغربي

القومي الإسرائيلي. 
ياكو ياكو. دابا فرزوليا شكون 

”المتصهين“ بغيت نطحو.

د
ا

Adil El Mahboubi
ســــــتبقى  صحيفــــــة ’الأحداث المغربية‘ 
ــــــران … قلعة  ــــــى أمثال بنكي عصية عل
صامدة ومدرســــــة تعلمنا فيها الكثير 
ــــــة لتصريحــــــات  ــــــر.  كل الإدان والكثي

صاحب المعاش السمين.

ص

هل يكون تروث سوشيال بديلا عن تويتر
 واشــنطن - أظهرت بيانات من شركة 
”أبتوبيا“ للأبحاث أنـــه تم تنزيل تطبيق 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
”تـــروث سوشـــيال“ 170 ألـــف مـــرة على 

متجر تطبيقات أبل.
وكان التطبيق الذي أنشـــأته الشركة 
التي يديرها الرئيس الأميركي الســـابق 
هـــو الأكثر تنزيـــلا في متجـــر تطبيقات 
أبـــل بعد وقـــت قصير من نشـــره. وقالت 
”أبتوبيـــا“ إنـــه مـــن المحتمـــل أن يكـــون 
والطلبـــات  التوقعـــات  ســـقف  ارتفـــاع 
المســـبقة لتنزيل التطبيق هو السبب في 

هذا العدد الكبير من التنزيلات.
وبحســـب تصنيفات أبل، فقد تصدر 
ترتيـــب  سوشـــيال“  ”تـــروث  تطبيـــق 
التطبيقات المجانية في الولايات المتحدة 
صبـــاح الإثنين، متفوقا على تطبيق لعبة 
الأطفـــال ”بن الكلب الناطـــق“ وتطبيقات 
المقاطع المصورة والبث المباشـــر ”إتش.

بـــي.أو ماكـــس“ وتيـــك تـــوك ويوتيوب 
وإنســـتغرام وفيســـبوك. ويأتي الإطلاق 
الجزئـــي للتطبيـــق الإثنين بعـــد إطلاق 
(النســـخة الجزئية غير  نســـخة ”بيتـــا“ 
الكاملـــة مـــن التطبيق) لاختبـــار النظام 

الأساسي الأسبوع الماضي.
وأطلقت الشـــبكة الاجتماعية ”تروث 
الأســـبوع،  هـــذا  تدريجيـــا  سوشـــيال“ 
وســـتكون جاهزة للتشـــغيل بشكل كامل 
بحلـــول نهاية مارس، بعـــد أكثر من عام 
على منع الرئيس الأميركي الســـابق من 

استخدام منصات التواصل الكبيرة.
ويسمح الموقع حاليا بالتسجيل، لكن 
المســـجلين يتلقون رسالة شـــكر ويطلب 
منهم مشاركة الموقع على مواقع التواصل 
الاجتماعي الأخـــرى دون أن يتمكنوا من 

الدخول إلى المنصة.
ويقـــول موقـــع فوكس نيـــوز إن من 
بـــين المســـجلين حتـــى الآن رياضيـــون 

وسياســـيون وإعلاميون. ويقـــدم دونالد 
ترامـــب ”تـــروث سوشـــيال“ كبديـــل عن 
منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التي 
حظرت حســـاباته بعد اقتحام أنصار له 
مبنى الكونغرس في الســـادس من يناير 

.2021
ويحتـــوي التطبيق علـــى خصائص 
مشابهة لتويتر. ويتيح ”تروث سوشيال“ 
للمستخدمين نشر ”الحقيقة“ ومشاركتها 
بنفـــس الطريقة فـــي التغريـــدات، كما لا 
توجـــد إعلانات فـــي التطبيـــق. ويختار 
والصفحة  يتابعـــون،  مَن  المســـتخدمون 
الرئيسية عبارة عن مزيج من المنشورات 
الفرديـــة وموجز أخبار يشـــبه RSS فيد. 
ويتم تنبيههم إذا ذكرهم أحد في ”تروث“ 

أو بدأ في متابعتهم.
ووفقًا لإحدى لقطات الشاشـــة، يقول 
مراســـلة  تجربـــة  ”ســـتتوفر  التطبيـــق 

مباشرة جديدة قريبًا. ترقبوا“.

وقـــال ديفين نونيز رئيـــس مجموعة 
الشـــركة  والتكنولوجيا  للإعـــلام  ترامب 
الأم للشـــبكة الجديـــدة لتلفزيون فوكس 
نيوز ”ســـنبدأ بطـــرح التطبيـــق للأفراد 
على متجر أبل هذا الأســـبوع“. وأضاف 
البرلماني الســـابق الذي ترك الكونغرس 
في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام لترؤس 
مجموعة ترامب ”أعتقد أنه بحلول نهاية 
مـــارس، ســـنكون جاهزين للعمل بشـــكل 

كامل، على الأقل في الولايات المتحدة“.
من جهتـــه غرّد ابن الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب الابـــن الثلاثاء 
قائلا ”حان وقت الحقيقة“، مرفقا صورة 
لرسالة من والده على المنصة الاجتماعية 
الجديدة جاء فيها ”استعدوا! سيستقبلكم 
رئيسكم المفضل قريبا“. ويأمل ترامب في 
أن يجتذب تطبيقه الملايين الذين تابعوه 
على تويتر، حيث يلـمح إلى خوض جولة 

انتخابات رئاسية.

الصحافة هي الحائط 

القصير الذي يقفز 

عليه بنكيران

مختار لغزيوي

للإعــــــلام والناشــــــرين) تتضامن مع 
صحيفة الميوعة ولســــــان المتصهينين 
وكل قلم يتهجم على الإسلام والتدين 
والمشتكى  والانحلال،  للميوعة  ونظرا 
ــــــران  الذي إذا  به هــــــو عبدالإله بنكي
سكت شــــــغل الناس وإذا تكلم شغل 

الناس…



 كولــن (ألمانيــا) – ينتقــــل المراهقــــون 
بســــرعة من حالة الإثارة والفرح والنشاط 
إلى حالة الاكتئاب والانســــحاب أو الكسل 
أو الغضب والعنــــف، وتعرف هذه الحالة 

بالاضطراب ثنائي القطب.
وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقــــين إن الاضطــــراب ثنائي القطب 
هــــو مرض نفســــي خطيــــر يُصيــــب عادة 
المراهقــــين ويتســــم بالتقلبــــات المزاجيــــة 
المتطرفة التي تتــــراوح بين حالة الابتهاج 

وحالة الاكتئاب.

وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة 
بهــــذا الاضطراب غير معلومــــة على وجه 
الدقــــة، ولكن يرجــــح الأطبــــاء أنها ترجع 
إلــــى عوامــــل وراثية، أو عوامــــل عضوية 
مثل اضطــــراب توازن النواقــــل العصبية 
في الدماغ، أو عوامل نفسية مثل الضغط 
النفســــي الرهيــــب الناجم عــــن الصدمات 
النفسية الشديدة مثل موت شخص عزيز.

الاضطراب  بهــــذا  المصــــاب  ويعانــــي 
النفسي الخطير من صعود وهبوط حادين 
في الحالة النفسية والمزاجية؛ حيث يشعر 
بالبهجــــة والإثارة ويتمتع بفرط النشــــاط 
والطاقة على نحو غير طبيعي مع تسارع 
الأفكار والتشتت الذهني والاندفاع وسوء 

اتخاذ القرارات.
وبعــــد ذلــــك يدخــــل المصاب فــــي نوبة 
اكتئاب حاد؛ حيث يفقد الشــــغف بالأنشطة 
المختلفة (الدراســــة والهوايات والأصدقاء) 
ويفقد الشــــهية ويشــــعر بالخمول والحزن 
والكآبة والفراغ والضجر والذنب الشــــديد 

وانعدام قيمة الذات واليأس.
وتتعين على الوالدين استشــــارة طبيب 
نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع 
للعلاج في الوقت المناسب وتفادي العواقب 
الوخيمة التي قد تترتب على هذا الاضطراب 
والمتمثلة في التفكير في الانتحار والإدمان 
على الكحول والمخدرات والإصابة بالذهان 

(الانفصال عن الواقع).
وكثيرا ما تترافق اضطرابات أخرى مع 
الاضطراب ثنائي القطــــب مثل اضطرابات 
القلــــق واضطرابــــات الأكل (مثــــل الشــــره 
العصبــــي) واضطــــراب نقــــص الانتباه مع 

فرط النشاط.
وأشــــارت الرابطة إلــــى أن الاضطراب 
ثنائــــي القطب هو مرض لا يمكن الشــــفاء 
منــــه، ولكــــن يمكــــن التخفيف مــــن حدته 
بواســــطة الأدوية النفســــية مثل مضادات 

ومضادات  الذهــــان  ومضــــادات  الاكتئاب 
القلق ومثبتات المزاج، والعلاج النفســــي 
كالعــــلاج الســــلوكي المعرفي الــــذي يقوم 
علــــى تحديــــد المعتقــــدات والســــلوكيات 
غيــــر الصحيــــة والســــلبية واســــتبدالها 
بأخرى صحيــــة وإيجابية. ويمكن للعلاج 
الســــلوكي المعرفي أن يساعد على تحديد 
أسباب استثارة نوبات ثنائي القطب، كما 
يتعلم فيه المريض الأساليب الفعالة لإدارة 

التوتر والتكيُّف مع المواقف المزعجة.
العــــلاج  الأخــــرى  العلاجــــات  ومــــن 
والتحفيــــز  الكهربائيــــة،  بالصدمــــات 

المغناطيسي عبر الجمجمة.
يضعُ الأطباءُ التَّشخيص استِنادًا إلى 

ة. الأعراض ونتائج الاختبارات النفسيَّ

ويُعــــدُّ تشــــخيص الاضطــــراب ثنائيّ 
غَار أمراً مثيــــراً للجدل  القطــــب عنــــدَ الصِّ
بشــــكلٍ كبيرٍ. وقَــــد تعتمــــد المعُالجَة على 
تَة للمــــزاج لمعُالجَة الهوَس،  الأدويَــــة المثُبِّ
ات الاكتئــــاب لمعُالجَــــة الاكتئاب،  ومُضــــادَّ

والعلاج النفسيّ.
ويُعانــــي الأطفــــال بشــــكلٍ طبيعيّ من 
تقلُّبات ســــريعة فــــي المــــزَاج، أي الانتقال 
مــــن حالــــة الفــــرحٍ والنشــــاط إلــــى حالة 
الكآبة والانســــحاب، ومن النادر أن تُشير 
ة  هــــذه التقلُّبات إلى اضطــــرابٍ في الصحَّ
ة. ويكُون الاضطراب ثنائي القطب  النفسيَّ
ةً من هذه التغييرات الطبيعية في  أكثر شدَّ
المزاج، ويســــتمر ذلك لفتراتٍ أطول بكثير، 

تصل إلى أسابيع أو أشهر.

 القاهــرة – أظهرت إحصائية رســـمية 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  عـــن  صـــادرة 
المصريـــة ارتفـــاع معـــدلات التســـرب من 
المدرســـة بين الطلاب بعدمـــا تبين هروب 
قرابـــة 70 ألف طالب وطالبـــة من المدارس 
خـــلال العامين الماضيـــين، وانقطاعهم عن 
التعليـــم كليّـــا، ما يســـبب للحكومة أزمة، 
خاصة أنها تسعى جاهدة لعصرنة الأسرة 
عبر حثها على تعليم أطفالها ونشر الوعي 
في المجتمع كأحد حلول الظواهر السلبية 

لدى الكثير من الآباء.
وأمـــام تفاقـــم الخطـــر على الأســـرة 
المصريـــة جـــراء ارتفاع نســـبة التســـرب 
المدرســـي فكرت الحكومة في تعديل قانون 
التعليم، بحيث تتـــم معاقبة ولي الأمر إذا 
انقطع الابن عن مزاولة الدراسة مع فرض 
غرامـــة مالية علـــى رب الأســـرة وحرمان 
أفرادها من بعـــض الخدمات التي تقدمها 
جهـــات رســـمية وهيئات عامـــة إلى حين 
عـــودة الطفل إلى المدرســـة، لكـــن البرلمان 
رفـــض هذا القانـــون، ما أعـــاد الأزمة إلى 

نقطة البداية.

ولجأت الحكومة إلى خيـــار الترهيب 
بعدما فشـــلت في مســـار الإغراءات المادية 
التـــي أعلنـــت عـــن تقديمها للأســـر التي 
تلتزم بتعليم أولادها، مثل منحهم ملابس 
مجانية وإعفاء من المصروفات الدراســـية، 
لكن الكثير من العائلات تمســـكت بموقفها 
الرافض لاســـتكمال تعليم الابن أو الابنة، 
خاصة أن شـــريحة من هذه العائلات تنظر 
إلى التعليم على أنه شيء استثنائي وليس 
أساســـيا في حياتها. وتُـــدرك الحكومة أن 
نســـف الجهل الأســـري هو السبيل الأمثل 

لتحضر المجتمع والقضاء على الموروثات 
والعـــادات الســـلبية لأن المتســـربين مـــن 
المدارس ســـيكونون في المســـتقبل القريب 
مسؤولين عن عائلات وأطفال، والخطر أن 
يرثـــوا نفس الأفـــكار والخرافات أو يقعوا 
فريســـة لموروثـــات خاطئة وربمـــا ينضم 
البعض منهم إلى ظاهرة أطفال الشـــوارع 
التي تسيء إلى الشكل الحضاري لأي دولة 
وتوحـــي بأن حكومتها عاجـــزة عن توفير 

الأمان الأسري.
الشـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الأســـرية بالقاهرة أن اســـتمرار التسرب 
المدرسي يكرس الجهل في المجتمع، ويقود 
إلى حالة من تغييب الوعي لتصبح الأسرة 
أسيرة الماضي، من حيث العقلية المتحجرة 
واســـتمرار  القديمة  الموروثـــات  وتقديس 
العـــادات الباليـــة التـــي يصعـــب القضاء 
يجيـــدان  لا  والأم  الأب  أن  طالمـــا  عليهـــا 
القـــراءة والكتابة ولا يســـتطيعان التمييز 
بـــين الصـــواب والخطـــأ ومعرفـــة أصول 

التربية الصحيحة.
-استشـــاري  هانـــي  محمـــد  وقـــال 
العلاقات الأســـرية في القاهرة- لـ“العرب“ 
إنه يصعـــب جذب الطلاب المتســـربين من 
المـــدارس مرة أخرى إلى هذه المدارس دون 
البحث في خلفيات كل أسرة بإجراء حوار 
مع الأهالي أنفســـهم لمعرفة الأسباب التي 
دفعتهم إلـــى ذلك لتكون الحلـــول واقعية 
ومرتبطة بمشكلات الأسرة، هل هي مادية 
أم اجتماعية أم نفسية؟ لأن التسرب يمهد 

لأزمات أسرية لا حصر لها.
وأكـــد أن هناك شـــريحة واســـعة من 
الأســـر لم تعد مهتمـــة بتعليـــم الأبناء أو 
تجهـــل معنـــى العصرنـــة التـــي تريدهـــا 
الحكومة مـــع وجود عقوبـــات وإغراءات، 
لأن عناصرها يتعاملون مع الابن باعتباره 
وسيلة للكسب المادي، حيث يساعد الأسرة 
على توفيـــر احتياجاتها من خلال تعليمه 
مبكرا حرفة أو مهنة تتناســـب مع مرحلته 
العمرية، باعتبار أن قرار انقطاع الابن عن 
مزاولة الدراســـة غالبا ما يكون عن قناعة 

أسرية.
يصعب فصل التســـرب المدرســـي عن 
ارتفاع تكلفة الإنفاق على التعليم حتى مع 
اســـتمرار الدعم الحكومي، فقبل ســـنوات 

قليلة كانـــت المصروفات الدراســـية للابن 
الواحد لا تتجاور ثلاثة دولارات في العام، 
إلا أن وزارة التربيـــة والتعليـــم رفعت هذا 
الرقم عشرة أضعاف تقريبا، على الرغم من 
الظروف المعيشـــية الصعبة التي تتعرض 
لها شـــريحة كبيرة من الأســـر مع موجات 

الغلاء ورفع الأسعار بشكل متتال.
وأشـــار ياســـين محمد -وهـــو حارس 
عقـــار بالقاهـــرة- لـ“العرب“ إلـــى أنه قرر 
عـــدم تعليم بناتـــه الثلاث، مثـــل إخوتهن 
الذكـــور، لأن فاتـــورة التعليـــم أصبحـــت 
مرتفعة، والبنـــات في نظره مكانهن المنزل 
إثر نهاية دراســـتهن، لذلك قرر تسريحهن 
في الأســـواق لبيع الخضـــروات والفواكه 
ومســـاعدة أســـرته على توفيـــر حاجاتها 
الماديـــة، مضيفا ”إثـــر قـــدوم أول عريس 
ســـأقوم بتزويج الواحدة تلو الأخرى ولو 

كانت قاصرا“.
للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز  ووفـــق 
العامـــة والإحصـــاء (حكومـــي) فـــإن عدم 
تعليـــم الفتيات على رأس أســـباب تزويج 
القاصرات في المناطق الريفية والشـــعبية 
والحدوديـــة، وحتـــى داخـــل الأســـر التي 
تعيـــش فـــي المدينـــة وتنحدر مـــن أصول 
ريفية، ما ينذر بزيادة الانفجار الســـكاني 

وتزايد المخاطر كلما كان الأب أميّا.
وياســـين واحد من آلاف الأســـر التي 
قررت تســـريح أولادها في قطـــاع العمالة 

اليوميـــة والحـــرف اليدوية لأن الدراســـة 
صـــارت مكلفـــة وعائدهـــا غير مجـــد، فلا 
وظائـــف متاحـــة ولا فـــرص عمـــل خاصة 
مناســـبة ولا رواتب معقولة، والمعضلة أن 
الحكومـــة مازالت تعزف على وتر شـــغف 
البســـطاء بتعليـــم أولادهـــم مهمـــا كانت 
الظروف على أمل أن يجني هذا الاستثمار 
مســـتقبلا وظيفة راقيـــة، وبالتالي تتمكن 

هي من تعميم أفكارها بشأن العصرنة.
وتناســـت الحكومـــة أيضـــا أن حالة 
اليأس الموجودة بين الكثير من البســـطاء 
وضمـــن شـــريحة مـــن الطبقة المتوســـطة 
في تزايد بســـبب قراراتهـــا المتعاقبة التي 
تقضي بتحريك أســـعار السلع والخدمات 
وكادت نظرة التفاؤل تصبح شبه منعدمة، 
ولـــم تجد بعـــض الأســـر الفقيرة ســـوى 
الاســـتثمار في أولادها، ليس عبر التعليم 
كما هو معتاد في الذاكرة المصرية، بل عبر 
إبعادهـــم عن المدارس لتشـــغيلهم في مهن 

تدر دخلا يوميا لمساعدة الأسرة.
ويـــرى متابعـــون لظاهـــرة التســـرب 
اســـتثمار  علـــى  التعويـــل  أن  المدرســـي 
البســـطاء في تعليم الأبنـــاء يجلب الكثير 
من الخســـائر للحكومة نفسها لأن قيامها 
برفـــع تكلفة الخدمـــات التعليمية بشـــكل 
يفوق قـــدرة الفقـــراء على التحمـــل يقود 
إلـــى المزيد من انقطاع الأبنـــاء عن مزاولة 
التعليم ويخفض منسوب التعليم ويزيحه 

مـــن المرتبة الأولى فـــي الاهتمامـــات إلى 
مرحلـــة متدنية ويصبح الجهـــل بالوراثة 

هو السائد.
ويُتهم الجهل بأنه الســـبب الرئيســـي 
في اســـتمرار العادات الســـيئة عند أغلب 
الأســـر البســـيطة وفي المجتمع بشكل عام 
مثـــل ختان الإناث وإباحـــة عمالة الأطفال 
وحرمان الفتيات من التعليم وعدم القضاء 
علـــى الفكر المتطرف، لاســـيما في المناطق 
الفقيـــرة التي تصل فيها نســـب التســـرب 
المدرسي إلى مستوى مرتفع لأن الكثير من 

أرباب الأسر غير متعلمين.
ويعتقد البعــــض من خبــــراء التربية 
أن البيئــــة التعليمية طاردة للطلاب، لأنها 
ليســــت ملائمة لتلقــــي تعليم جيــــد وغير 
محفزة على الالتزام بالقدوم إلى المدرسة، 
إضافة إلى اســــتمرار التخبــــط في اتخاذ 
القــــرارات الحكومية الخاصــــة بالتعليم، 
وصار الأهالي أنفســــهم محبطين وســــط 
شعور متصاعد بأن التعليم لم يعد مقدسا 
كمــــا كان في الماضي، ولا يســــتحق تحمل 
الضغوط النفســــية والماديــــة، ما يعني أن 
تجاهــــل الحلــــول التربوية في حــــل أزمة 
التســــرب المدرســــي ســــوف يكرس الجهل 
الأســــري، ووقتها قد تجد الحكومة نفسها 
عاجزة عن وضع حلول جذرية لتصوراتها 
حول العصرنة وتوابعها، بترهيب الطلاب 

وأولياء الأمور أو ترغيبهم.
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تعاني مصر من أزمة تســــــرب مدرســــــي حالت دون تكلل جهودها في 
عصرنة الأســــــرة بالنجاح، وفاقم رفض البرلمان المصري لتعديل قانون 
ــــــن عن مزاولة  ــــــي الأمر إذا انقطع الاب ــــــث تتم معاقبة ول ــــــم -بحي التعلي
الدراسة، مع فرض غرامة مالية على رب الأسرة- الأزمة. ويرى بعض 
خبراء التربية أن البيئة التعليمية طاردة للطلاب، لأنها ليســــــت ملائمة 

لتلقي تعليم جيد وغير محفزة على الالتزام في المدرسة.

د خطط الحكومة 
ّ

ب المدرسي يبد
ّ

استمرار التسر

لعصرنة الأسرة في مصر
الحكومة في حاجة إلى تصورات متكاملة لإقناع الأسر الفقيرة بأهمية تعليم أطفالها

الإغراءات المادية لم تفلح مع العديد من الأسر

جلسات العلاج النفسي تقلل التوتر لدى المراهقين

العلاج السلوكي المعرفي يخفف من حدة

الاضطراب ثنائي القطب لدى المراهقين
 دارمشــتات (ألمانيا) – أوردت بوابة 
الجمال ”هاوت.دي“ أن زيت الوجه يعد 
بمثابة ينبوع الجمال للبشرة؛ ذلك أنه 
يعمـــل على ترطيب البشـــرة ويمنحها 
ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحـــت البوابـــة الألمانيـــة أن 
لكل نـــوع بشـــرة زيت وجه يناســـبه؛ 
فالبشـــرة الجافة مثلا تناسبها زيوت 
اللـــوز والزيتون وجوز الهنـــد، بينما 
تعد زيوت بذور العنب وعباد الشمس 
والقنب مناسبة للبشرة الدهنية وغير 
النقية. أما البشـــرة العادية فتناسبها 

زيوت الأرجان والجوجوبا والجوز.

وكي تســـتفيد البشـــرة من الزيت 
على أكمل وجه ينبغي تنظيف البشرة 
جيـــدا قبـــل الاســـتعمال، كمـــا يراعى 
تطبيق الزيت على بشـــرة رطبة بعض 
الشيء، لاسيما بماء الورد، كي تتمكن 
البشـــرة من امتصاص الزيت بطريقة 

جيدة.
أهمية  علـــى  ”هـــاوت.دي“  وأكدت 
الجرعة الســـليمة؛ حيث تبلغ الجرعة 
المناســـبة للبشـــرة الجافـــة 4 إلـــى 5 
قطرات، بينما تحتاج البشـــرة العادية 
من 2 إلى 3 قطرات. أما البشرة الدهنية 

فيكفيها من 1 إلى 3 قطرات.

زيت الوجه.. 

ينبوع جمال البشرة

جمال

المصاب بهذا الاضطراب

النفسي الخطير يعاني من

صعود وهبوط حادين في

الحالة النفسية؛ فتارة يكون 

مبتهجا وأخرى مكتئبا

 برليــن –  ينطوي استعمال الأطفال 
للهواتف الذكية علـــى مزايا وعيوب، 
الأطفـــال  يتعلـــم  أن  الأفضـــل  فمـــن 
كيفيـــة التعامل مـــع الميديا، ولكن في 
الوقـــت نفســـه ينبغي عـــدم إفراطهم 
في اســـتعمال هذه الأجهزة، بل تجب 
مرافقتهم ومراقبتهم أثناء اســـتعمال 
الهواتـــف الذكيـــة؛ لأن هنـــاك بعض 
لا  الإنترنـــت  وخدمـــات  التطبيقـــات 

تناسب أعمارهم.
ويمكـــن الاعتمـــاد علـــى وظيفـــة 
التحكـــم ”المشـــاركة العائلية“، والتي 
يمكـــن العثـــور عليهـــا فـــي قائمـــة 
 Apple) أبـــل  للمعـــرف  الإعـــدادات 
وتتيـــح  بالمســـتخدم،  الخـــاص   (ID
هـــذه الوظيفة للآباء إمكانية إنشـــاء 
مجموعـــة عائلية خاصة بحســـابات 
الأطفال والتحكم في هذه الحسابات، 
في حالـــة توافـــر هاتف ذكـــي يعمل 
جميـــع  لـــدى  إس“  أو  ”آي  بنظـــام 

الأطفال.
وإذا كان الطفل يعتمد على هاتف 
أبل آيفـــون فإنه يمكن إعـــداد وظيفة 
الحمايـــة في قائمة الإعـــدادات تحت 
بنـــد ”وقت الشاشـــة“، وتأمـــين هذه 

الإعدادات بواسطة كود الأمان. 
ويمكن للآباء هنا تحديد قيود لكل 
فئة مـــن التطبيقات، مثل تحديد وقت 
أقل لتطبيقـــات التواصل الاجتماعي 
والدردشـــة والألعاب، مع تعيين وقت 
أطـــول للتطبيقـــات التعليمية. وبعد 
انتهاء الوقت المخصص ســـيتم غلق 
التطبيقات لبقية اليوم، وتتيح وظيفة 
”التعطيـــل“ إمكانيـــة تحديـــد فترات 
كاملة لا تتوافر فيها سوى التطبيقات 

أو المكالمات الهاتفية المسموح بها.
وتصعب على المســـتخدم الإجابة 
عـــن التســـاؤلات المتعلقـــة بتثبيـــت 
الأفـــلام  مشـــاهدة  أو  التطبيقـــات 
المخصصة للأطفال، وهنا تظهر أهمية 
وظيفة ”القيود“ التي تتيح للمستخدم 
إمكانية إجراء الإعدادات بدقة، فمثلا 
تحـــت بنـــد ”قيـــود المحتـــوى“ يمكن 
تحديـــد التصنيفات العمرية الخاصة 
التي  التلفزيونية  والبرامـــج  بالأفلام 
يُسمح للأطفال بمشاهدتها، أو تحديد 
الفئات العمرية الخاصة بالتطبيقات، 
كمـــا يمكن حظـــر محتويـــات الويب 
الخاصة بالبالغين ووظائف الشبكات 

الخاصة بمركز الألعاب.

نصائح لجعل 

استعمال الآيفون 

لدى الأطفال آمنا

نصائح

70
ألف طالب وطالبة تسربوا 

من المدارس خلال العامين 

ب للحكومة أزمة
ّ
الماضيين ما سب

أحمد حافظ
كاتب مصري
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بيئة

 مرجعيون (لبنان) – على مسافة بضعة 
أمتـــار مـــن بئر ارتـــوازي عنـــد الأطراف 
بجنـــوب لبنان  الغربية لبلـــدة ”الطيبة“ 
تم تأسيس محطة لتوليد الكهرباء تعمل 
بالطاقـــة الشمســـية والتي ســـاهمت في 
ضخ المياه للعشـــرات مـــن القرى الريفية 
المحيطـــة التي عانـــت لفتـــرة طويلة من 
شح المياه بسبب اشتداد أزمتي الكهرباء 

والديزل.
هذه المحطة هي واحدة من مجموعات 
أخـــرى أنجزتهـــا مؤسســـة ميـــاه لبنان 
الجنوبي التي تحولت لاستخدام الطاقة 

البديلة كعامل أساســـي في توفير التيار 
الكهربائـــي واســـتخدامها في تحســـين 
خطـــة توزيع المياه وانتعـــاش القطاعات 
الزراعية والصناعية في المناطق الريفية.
المســـؤول في مؤسســـة ميـــاه لبنان 
الجنوبي جمال شـــعيب أكد لوكالة أنباء 
(شـــينخوا) أن توجـــه المؤسســـة للطاقة 
البديلة يساهم في سد حاجات المواطنين 
مـــن الميـــاه بأقل كلفـــة ممكنة ويســـاعد 
العائـــلات الريفيـــة على رفـــع مداخيلها 
فـــي ظل تفاقم أزمـــة المحروقات والتقنين 

القاسي في التيار الكهربائي.

وأشـــار إلـــى أن المؤسســـة تمكنت 
حتى الآن من تشـــغيل 9 آبـــار ارتوازية 
عبر الطاقة الشمسية والعمل يتم حاليا 
لتوســـيع هذه المحطات لتشمل 12 بئرا 
جديدة، آمـــلا في الوصول إلـــى اكتفاء 
ذاتي من الكهرباء خلال فترة بين سنتين 
و3 سنوات مما يعني تعافي هذا القطاع 
لينعكس إيجابا على سكان ريف جنوب 

لبنان وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي منطقة ”وادي أبوقمحة“ بجنوب 
بتمويل  لبنان أنجزت بلديـــة ”حاصبيا“ 
من جمعيات محلية ودولية داعمة محطة 
أولـــى لتوليد الطاقـــة البديلة من أصل 5 
محطات تســـعى لإنجازهـــا بهدف تأمين 
الكهربـــاء للبلدة وقطاعاتهـــا الإنتاجية، 
إضافة إلى القرى المجاورة التي يتجاوز 

عدد المشتركين فيها 3 آلاف مشترك.
وأشار رئيس البلدية لبيب الحمرا إلى 
أن هذا المشروع سيخفض فواتير الكهرباء 
للمنازل بنســــبة 35 في المئة كمرحلة أولى، 
كما ســــيزود بالتيار الكهربائي أكثر من 55 
معملا ومصنعا صغيرا للصناعات اليدوية 
والصابون،  الريفيــــة  والمؤونة  والحرفيــــة 
إضافــــة إلى العديد مــــن المطاحن ومعاصر 
الزيتون التي توقف معظمها بســــبب تردي 
التغذيــــة الكهربائية من ”مؤسســــة كهرباء 

لبنان“ الحكومية.
أوضح رئيس  وفي بلـــدة ”المـــاري“ 
بلديتهـــا يوســـف فياض أنـــه تم إنجاز 

مشـــروع للطاقة البديلة ســـمح بتزويد 
القاعـــة العامة للبلدة بالتيار الكهربائي 
وخدمـــة الإنترنـــت على مدار الســـاعة، 
ليســـتفيد منـــه مجانـــا أبنـــاء البلـــدة 
والجوار بشـــكل عام، إضافة إلى طلاب 
المدارس والجامعات الذين ســـيتمكنون 
من شـــحن هواتفهم الخلوية وتشـــغيل 
أجهـــزة الكمبيوتر ومتابعة دراســـاتهم 

عن بعد بشكل طبيعي ومريح.
وأضـــاف أن البلدية بصـــدد إنجاز 
مشـــروع طاقـــة شمســـية آخـــر يؤمـــن 
الكهربـــاء لحوالـــي 30 بئـــرا ارتوازية 
لحوالي  الصيفيـــة  المزروعـــات  تـــروي 
850 مزارعا في ســـهول بلـــدات ”الماري“ 
بشرق  و“ســـردة“  و“حلتا“  و“المجيدية“ 
جنوب لبنان بكلفة متدنية، علما أن هذه 
السهول تزود الســـوق المحلي اللبناني 

بمختلف أنواع الخضار.
وأشـــار رئيـــس ”تعاونيـــة تجمـــع 
بجنوب لبنان عادل  الزراعات الصيفية“ 
فاعور إلى أن أكثر من 48 بلدة في جنوب 
لبنان كانـــت قد أطلقت بتمويل اغترابي 
وجمعيـــات دولية مانحة مـــع بداية عام 
2022 مشـــاريع محطـــات الطاقة البديلة 
لصالح القطاعـــين الحيواني والزراعي 
مصاريفهـــا  لخفـــض  محاولـــة  فـــي 
وإنعاشـــها مـــن جديد بعد فتـــرة ركود 
فرضها تـــردي الوضـــع الاقتصادي في 

البلد.

وقـــال المزارع جميل العلي إنه كان قد 
تخلى عن الزراعات الصيفية في ســـهول 
المنصـــورة بشـــرق لبنـــان بعدمـــا عجز 
عـــن توفير مياه الـــري، مشـــيرا إلى أنه 
ســـيعود إليها بعد تأمـــين الطاقة البديلة 
التي تخفض بنســـبة 45 في المئة من كلفة 
الإنتـــاج ممـــا ســـينعكس انخفاضا في 

أسعار معظم الخضار الصيفية.

وأشار عماد نصار مالك مزرعة دجاج 
في ”بر الياس“ بشرق لبنان إلى أن نسبة 
60 فـــي المئة من أصحاب مـــزارع الدجاج 
أنجزوا تركيـــب محطات توليـــد كهرباء 
علـــى الطاقة الشمســـية ممـــا مكنهم من 
حماية الطيور التي كانت مهددة بالنفوق 
جراء أزمتي الكهربـــاء والديزل، علما أن 

في لبنان 2000 مزرعة دجاج.
وقـــال إن الطاقة البديلـــة باتت الحل 
الوحيد لحماية كافة المصالح والقطاعات 
الإنتاجية والتـــي وصلت إلى حد الإقفال 

خلال العامين الماضيين بســـبب الضائقة 
الوضـــع  وتراجـــع  والمعيشـــية  الماليـــة 

المعيشي.
وأكـــد جـــاد يحيـــى أحد كبـــار تجار 
مختلف أنـــواع ألواح الطاقة الشمســـية 
بشـــرق لبنان أن مبيعاته من هذه الألواح 
ارتفعت بنســـبة 150 في المئة خلال العام 

الماضي ومطلع العام الجاري.
وأضـــاف ”في الوقت الـــذي تتنافس 
فيه شـــركات ترويج هذه الألواح المتعددة 
التصنيـــع تتصـــدر المنتجـــات الصينية 
قائمة المبيعات نتيجة لجودتها ومتانتها 
وانخفـــاض  تميزهـــا  التـــي  والكفـــاءة 

أسعارها“.
وقـــال المهندس جـــلال زويهد العامل 
فـــي حقل الطاقة البديلـــة منذ 17 عاما إن 
لبنان يســـتطيع الاســـتثمار فـــي الطاقة 
الشمسية بشكل كبير استنادا إلى موقعه 
الجغرافي وتمتعه بثروة شمســـية وافرة 

تصل إلى 300 يوم في السنة.
ويعانـــي لبنان من انهيـــار في عملته 
المحليـــة مقابل الدولار فـــي وقت تضرب 
فيـــه البلد أزمـــات سياســـية واقتصادية 
ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع 
معـــدل الفقر إلـــى 82 في المئة مـــع تفاقم 
المداخيـــل  وتـــآكل  والتضخـــم  البطالـــة 
والمدخـــرات وســـط ارتفاع غير مســـبوق 
في الأســـعار مع شح في الوقود والأدوية 

وحليب الأطفال.

الطاقة البديلة تنقذ اللبنانيين من أزمة الكهرباء والديزل

نعمة الشمس

 تحتـــدم المناقشـــات وخطـــط العمـــل 
بشـــأن التغيـــرات المناخيـــة فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم، مـــن تطبيـــق اتفاقيـــة 
باريـــس من قبـــل مختلف البلـــدان إلى 
انتشار الســـيارات الكهربائية ومصادر 
الطاقـــة المتجددة، وقـــد أصبحت الدول 
والمســـتهلكون جاديـــن بشـــأن موضوع 
المنـــاخ. وبينمـــا تخطـــو البشـــرية في 
مسارات جديدة لحل مشـــكلة التغيرات 
الاقتصـــاد  نمـــاذج  تحظـــى  المناخيـــة، 
الدائـــري باهتمـــام جـــاد مـــن صانعي 
السياسات والمخططين الحضريين. وفي 
حين أنهـــا قد لا تكون فكـــرة جديدة، إلا 
أن لـــدى النموذج الاقتصـــادي الدائري 
إمكانات كبيرة كوســـيلة مهمة للحد من 

تحديات المناخ.
ويختلـــف الاقتصاد الدائري بشـــكل 
كبير عن الاقتصاد الخطي، والأخير هو 
الأكثر شـــيوعا بـــين دول العالم المتقدم، 
والاقتصـــاد الخطي هو عندما يتم، على 
سبيل المثال، اســـتخراج المعادن والمواد 
الخـــام الأخرى مـــن الأرض، ثم تصنيع 
منتـــج من تلك المـــواد، وعندمـــا يصبح 
المنتج قديما أو غير صالح للاســـتعمال، 
أو إذا ما مل المســـتهلك منه، يتم إلقاؤه 
فـــي ســـلة المهمـــلات ونقلـــه إلـــى مكب 

النفايات.

وهنـــا يختلـــف الاقتصـــاد الدائري 
عـــن الاقتصاد الخطي، حيث تُســـتخرج 
المعادن والمـــواد الخام الأخرى من باطن 
الأرض ثم يصنع منها منتج معين، ولكن 
لا يتم التخلص من المنتج كما هو الحال 
مـــع الاقتصاد الخطي، ولكـــن تتم إعادة 
اســـتخدامه، وإصلاحه، وتجديده، وإذا 
لم يتم ذلك، فســـتتم إعـــادة تدوير المواد 
المســـتخدمة في صنع المنتـــج. وتتمثل 
الأهداف في الاســـتمرار في اســـتخدام 
النفايـــات التـــي تم اعتبارهـــا مســـبقا 
كمدخـــلات للإنتـــاج والاســـتمرار فـــي 
استخدام المنتج الأصلي حتى الوصول 
إلى الاســـتفادة القصـــوى من المنتج عن 
طريـــق التجديـــد وإعـــادة الاســـتخدام 

والإصلاح.
وللنموذج الاقتصادي الدائري فوائد 
واضحـــة، خاصـــة عندما يتعلـــق الأمر 
بالتغيـــرات المناخية والبيئـــة، ولنأخذ 
الحقائـــق التاليـــة علـــى ســـبيل المثال: 
يدمـــر التلـــوث البلاســـتيكي المحيطات 
والأراضي، وتلوث الهواء يقتل الملايين 
من الناس ســـنويا، ونهدر ما نسبته 30 
إلى 40 فـــي المئة من الطعـــام في العالم 

بينمـــا تتضور من الجوع أعـــداد هائلة 
من البشر. وهناك انعدام للأمن الغذائي 
حتى في أغنى البلدان، كما نهدر حوالي 
60 – 70 في المئة من الطاقة التي نضعها 
فـــي أنظمتنـــا، فضلا عن إهـــدار كميات 
هائلة من الماء وكميات هائلة من المعادن 

والفلزات.
وهنـــاك مـــا يقـــدر بنحـــو 57 مليار 
دولار مـــن النفايـــات الإلكترونية القابلة 
للاســـترداد فـــي مكبـــات النفايات حول 
العالـــم، ويدمـــر البشـــر التربـــة لزراعة 
مـــن  وغيرهـــا  الغذائيـــة  المحاصيـــل 
المحاصيل في جميع أنحاء العالم، وهذه 
مجـــرد بدايـــة للنفايـــات الضخمة التي 
ننتجها ولا نستخدمها لأغراض إنتاجية 
جيـــدة، كما نهدر في عالـــم غالبا ما يتم 
تعريفـــه بعالم خـــال من المـــوارد، وبعد 

الهدر لا نعيد تدوير ما نُهدره.
والحل الواضـــح للنفايات الضخمة 
وعدم اســـتخدام النفايـــات هو التطوير 
الإضافـــي للاقتصاديـــات الدائرية، وقد 
لا تروق تلـــك الفكرة للأشـــخاص الذين 
يريدون ملابس جديدة فقط ولن يشعروا 
بالراحـــة من ارتـــداء الملابـــس القديمة 
تنظيفهـــا  تم  لـــو  حتـــى  والمســـتعملة، 

بصورة محترفة.
وعالم الموضة هو صناعة قائمة على 
الهـــدر بشـــكل مذهل وله ”مواســـم“ من 
موضات الملابس التي سرعان ما تنتهي 
وتحل محلها موضة جديدة. كما يفضل 
الكثيـــر الحصـــول على أحـــدث أجهزة 
”آيفـــون“ بـــدلا مـــن اســـتخدام الهاتف 
القديم لفترة طويلة. والأهم من ذلك، هو 
أن فكرة التخطيط لتبديل القديم بالجديد 
هـــي الفكـــرة التـــي تدمـــر الاقتصادات 

الدائرية.
ومـــع ذلك، فقـــد اعتدنا علـــى إعادة 
الاســـتخدام وإعادة التدويـــر في العديد 
مـــن جوانـــب حياتنـــا، فنحن نســـتأجر 
غـــرف الفنادق التي تم اســـتخدامها من 
قبل أشخاص آخرين، ونؤجر السيارات 
التي يســـتخدمها الآخرون، ونســـتخدم 
الأوانـــي فـــي المطاعم التي اســـتخدمها 
الكثير من الناس، كما يشتري الكثير منا 
منازل مســـتخدمة، ثم نقـــوم بإصلاحها 
وتجديدهـــا. إن الاقتصـــاد القائـــم على 
والتجديد  والإصلاح  الاســـتخدام  إعادة 
هو جزء من حياتنا اليومية، لكن الناس 

لا ينظرون إليه من ذلك المنظور.
والاقتصـــاد الدائـــري هـــو أكثر 
بكثيـــر من مجـــرد إعادة اســـتخدام 
وإعـــادة  وإصلاحهـــا  المنتجـــات 
أكثر  وهـــو  وتجديدهـــا،  تدويرهـــا 
بكثير من مجرد تقليل اســـتخدامات 
تلـــك  مـــن  عنصـــر  وكل  مواردنـــا. 
العناصر السابقة هو جزء لا يتجزأ 
مـــن الاقتصاد الدائـــري، لكن يجب 
عمل كل ذلك ليكـــون لدينا اقتصاد 
دائـــري فعلي، كما نحتاج إلى ربط 
تلـــك العناصـــر بعضهـــا ببعض، 
فالاقتصاد الدائري هو نظام داخل 
أنظمة متداخلـــة وقائم على أنظمة 

والتـــي يتم ربطها بأنظمة أخرى ودائرة 
متكـــررة من المـــوارد والمنتجـــات، ومن 

اللازم غلق تلك الدوائر.
إن تطوير اقتصـــاد دائري قائم على 
الكربون هو مثال واضح لما يمكن تحقيقه 
مـــن خـــلال تكامـــل أكبـــر للاقتصادات 
الدائرية في جميع أنحاء العالم، وتعتبر 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتحديدا 
”أرامكو“ وهي أكبر شركة نفط في العالم 
ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث 
البتروليـــة (كابســـارك)، مـــن المؤيديـــن 
لاقتصاديـــات الكربـــون الدائري. وتدعم 
المبادرة السعودية الخضراء اقتصادات 
الكربـــون الدائرية، وهـــي إحدى الطرق 
التي يستخدمها كبار منتجي ومصدري 
النفـــط والغاز لمســـاعدة أنفســـهم على 
البقاء في الســـاحة لفتـــرة أطول في ظل 
التحـــولات القادمـــة للطاقـــة، وذلك من 
خلال التركيز على اقتصاديات الكربون 
استراتيجيات  وضع  ويمكنهم  الدائرية. 
لتقليل وإعادة تدوير وإعادة اســـتخدام 
يشـــكل  ولا  الكربـــون،  أكســـيد  ثانـــي 
الكربون مصدرا للخطر، ولكن الســـماح 
له بالتدفق بلا رقابة إلى الغلاف الجوي 
هو الخطر الأكبـــر، ونحن نضيع فرصة 
كبيرة لاســـتخدام ثاني أكسيد الكربون 
الـــذي تمت اســـتعادته في صنـــع مواد 
البنـــاء، وســـوائل التنظيـــف، والوقود، 
وأكثـــر من ذلك بكثير بعد التقاطه وعزله 

ومعالجته.

والميــــاه هــــي قضية مهمــــة أخرى في 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجي ومنطقة 
الشرق الأوسط، وتتمثل إحدى طرق زيادة 
إمــــدادات الميــــاه فــــي إعادة تدويــــر المياه 
المســــتخدمة، حتى مياه الصرف الصحي. 
وتنتشر ظاهرة هدر الطعام بصورة كبيرة 
في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع 
الكثير من ذلك إلى الاستهلاك المفرط، وهو 
ما يتعارض مــــع روح الاقتصاد الدائري. 
ويمكن إعادة اســــتخدام بعــــض الأطعمة 

المهُدرة لتغذية الحيوانات أو استخدامها 
كسماد، وهناك استخدامات عديدة للطعام 
المهدر، وعليه، فلماذا نرمي المهملات؟

وإذا طور العالــــم اقتصاديات دائرية 
كاملة وفعالة، فســــيمكنها التقليل بشــــكل 
كبيــــر من اســــتخدام الموارد، وســــيمكنها 
إعــــادة اســــتخدام النفايــــات، وإطالة عمر 
واســــتخدام المنتج، وربط دورات النفايات 
بــــدورات المنتــــج، كما ســــيمكنها محاكاة 

الطبيعة التي لا تُهدر شيئا قط.

الاقتصاد الدائري فكرة قديمة متجددة لتحقيق الاستدامة

التدوير مفيد

 فلاحة عضوية بلا تلوث

التدوير ينقذ الصناعات القائمة على الهدر وتكديس النفايات
ــــــوث والنفايات التي  أصبحــــــت الحلول البيئية تفرض نفســــــها مع أزمة التل
تجعل الحياة على كوكب الأرض شبه مستحيلة، ومن الأفكار التي أصبحت 
ــــــذي يعتمد على إعادة تصنيع  ضرورية هــــــي اعتماد الاقتصاد الدائري ال
وتجديد المنتجات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال بدل تكديسها في 

مصبات النفايات.

أكثر من 48 بلدة في جنوب 

لبنان كانت قد أطلقت 

مشاريع محطات الطاقة 

البديلة لصالح القطاعين 

الحيواني والزراعي

الاقتصاد الدائري يختلف 

ستخرج 
ُ
عن الخطي حيث ت

المعادن والمواد الخام الأخرى 

ثم تصنع وعندما يصبح 

المنتج قديما يعاد تدويره

جر ت نس فنحن ، تن حي ب جوان ن م
غـــرف الفنادق التي تم اســـتخدامها من
قبل أشخاص آخرين، ونؤجر السيارات
التي يســـتخدمها الآخرون، ونســـتخدم
الأوانـــي فـــي المطاعم التي اســـتخدمها
الكثير من الناس، كما يشتري الكثير منا
منازل مســـتخدمة، ثم نقـــوم بإصلاحها
وتجديدهـــا. إن الاقتصـــاد القائـــم على
والتجديد والإصلاح  الاســـتخدام  إعادة 
هو جزء من حياتنا اليومية، لكن الناس

لا ينظرون إليه من ذلك المنظور.
والاقتصـــاد الدائـــري هـــو أكثر
بكثيـــر من مجـــرد إعادة اســـتخدام
وإعـــادة وإصلاحهـــا  المنتجـــات 
أكثر وهـــو  وتجديدهـــا،  تدويرهـــا 
بكثير من مجرد تقليل اســـتخدامات
تلـــك مـــن  عنصـــر  وكل  مواردنـــا. 
العناصر السابقة هو جزء لا يتجزأ
مـــن الاقتصاد الدائـــري، لكن يجب
عمل كل ذلك ليكـــون لدينا اقتصاد
دائـــري فعلي، كما نحتاج إلى ربط
تلـــك العناصـــر بعضهـــا ببعض،
فالاقتصاد الدائري هو نظام داخل
أنظمة متداخلـــة وقائم على أنظمة

المعادن والمواد الخام الأخرى 

ثم تصنع وعندما يصبح 

المنتج قديما يعاد تدويره

بول سوليفان 

مصبات النفايات

باحث غير مقيم 
في مركز الطاقة العالمي
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 مدريد – يبرز ثأر قديم في لقاء أتلتيكو 
مدريد الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد 
الإنجليزي الأربعـــاء في ختام ذهاب الدور 
ثمن النهائي لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم. 
والتقـــى الفريقـــان مـــرّة واحـــدة في 
المســـابقات القارية وكانت في موسم 1991 
– 1992 فـــي الـــدور الثاني لـــكأس الكؤوس 

الأوروبية التي أدمجـــت مع كأس الاتحاد 
الأوروبـــي  الـــدوري  لتصبـــح  الأوروبـــي 

”يوروبا ليغ“ حاليا.
وفـــاز وقتها أتلتيكو مدريد على أرضه 
بثلاثية نظيفـــة ذهابا، وعجز الشـــياطين 
الحمر بقيادة مدربهم الأســـطوري الســـير 
عـــن  فيرغســـون  أليكـــس  الأســـكتلندي 
تعويضهـــا إيابـــا حيـــث اكتفـــوا بتعادل 

إيجابي 1 – 1. 
لكن الفريق الإســـباني ليس في أفضل 
حالاتـــه هذا الموســـم بعد إنجـــازه الرائع 
الموســـم الماضي عندما توج بلقب الدوري 
للمـــرة الثانية فـــي 25 عاما على حســـاب 
الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة 

على غرار عام 2014.
منـــي أتلتيكو مدريد بســـبع هزائم في 
الليغـــا حتى الآن هذا الموســـم بينها أربع 
أمـــام فـــرق متواضعة (ألافيـــس وغرناطة 
وليفانتـــي ومايـــوركا) وظهرت هشاشـــة 
غيـــر مســـبوقة في خـــط دفاعه الـــذي كان 
أحد نقاط قوته، كما فقد النادي هويته في 
بعـــض المباريات ما جعل مســـتقبل مدربه 
الأرجنتيني دييغو سيميوني موضع شك.

ومع ذلـــك أظهر النـــادي رد فعل قوي 
عقب كل كبوة على غرار تغلبه على مضيفه 
المجموعـــات  دور  فـــي  الإيطالـــي  ميـــلان 
في ســـان ســـيرو، ثم على مضيفـــه بورتو 

1 قاده إلى ثمـــن النهائي،  البرتغالـــي 3 – 
وقلبه لتخلفه 0 – 2 أمام فالنســـيا إلى فوز 

 .2 – 3
النفـــس  مدريـــد  أتلتيكـــو  ويمنـــي 
باســـتعادة هيبته أمام مانشستر يونايتد 
معولا على ســـجله الرائـــع على أرضه في 
الأدوار الإقصائيـــة في المســـابقة القارية، 
حيـــث لـــم يخســـر أي مبـــاراة منـــذ 1997 
بتحقيقـــه لتســـعة انتصـــارات وخمســـة 

تعادلات.

لكن إذا كان هنـــاك أحد بإمكانه وضع 
حد لهذه السلســـلة فهو مهاجم مانشستر 
يونايتـــد كريســـتيانو رونالـــدو الذي هز 
شـــباكه 25 مـــرة أبرزهـــا فـــي المباراتـــين 
النهائيتـــين لعامـــي 2014 (الهـــدف الرابع 
بعد التمديـــد 4 – 1) و2016 (ركلة الترجيح 

الأخيرة 5 – 3) بألوان ريال مدريد.
ودكَّ رونالـــدو شـــباك أتلتيكـــو مدريد 
22 مـــرة بألوان النادي الملكي وثلاث مرات 
بألوان يوفنتوس كانت في موســـم 2018 – 
2019 عندما قلب خســـارة السيدة العجوز 
0 – 2 ذهابـــا في مدريد إلـــى فوز بهاتريك 
إيابا فـــي تورينو. وتزخر صفوف يونايتد 
ومدربـــه الألماني رالف رانغنيـــك بالنجوم 
فضلا عـــن رونالـــدو، أبرزهـــم البرتغالي 

برونـــو فرنانديز والفرنســـي بـــول بوغبا 
والأوروغواياني إدينسون كافاني.

فـــي المبـــاراة الثانيـــة في ختـــام ثمن 
النهائـــي، يأمـــل بنفيـــكا وضيفـــه أياكس 
أمســـتردام فـــي مواصلـــة مغامرتهـــا في 
البطولة خصوصـــا وأن القرعة رحمتهما 
مـــن مواجهة الكبار، وذلـــك عندما يلتقيان 

على ملعب ”النور“ في لشبونة. 
ويمنـــي بنفيـــكا النفـــس فـــي تفادي 
سيناريو غريمه التقليدي سبورتينغ الذي 
مني بخســـارة مذلة أمام ضيفه مانشستر 
ســـيتي 0 – 5 الثلاثـــاء الماضـــي في ذهاب 

الدور ذاته. 
البرتغالـــي  الـــدوري  بطـــل  ويعانـــي 
الأمرّيـــن هذا الموســـم حيث يحتـــل المركز 
الثالث بفـــارق 12 نقطة خلف غريمه الآخر 
بورتو المتصدر، وهـــو يدخل المباراة عقب 
تعـــادل مخيـــب أمـــام مضيفه بوافيســـتا 

المتواضع 2 – 2.
في المقابل يتصدر أياكس دوري بلاده 
بفـــارق خمس نقاط أمام غريمه أيندهوفن، 
وقـــد حقق العلامـــة الكاملة فـــي مبارياته 
الســـبع الأخيـــرة. وتنبعـــث رائحـــة الثأر 
أيضا من المواجهة خصوصا بالنسبة إلى 

الفريق البرتغالي. 
والتقـــى الفريقـــان للمـــرة الأولى في 
المســـابقة في الدور ربع النهائي عام 1969 
وتبـــادلا الفـــوز 3 – 1 ذهابـــا وإيابا وكان 
الحســـم بمبـــاراة ثالثـــة انتهـــت لصالح 
الفريـــق الهولنـــدي بثلاثيـــة نظيفـــة بعد 
التمديـــد بينها ثنائية لإينغه دانييلســـون 
(الدقيقتـــان 104 و109) والطائـــر الراحـــل 

يوهان كرويف (92).
وقتهـــا بلغ أياكـــس المبـــاراة النهائية 
وخســـر أمام ميلان الإيطالي 1 – 4. وتجدد 
الموعـــد بينهما في الدور نصـــف النهائي 
موســـم 1971 – 1972 وفـــاز أياكـــس 1 – 0 
ذهابـــا وتعادلا 0 – 0 إيابـــا في طريقه إلى 
اللقـــب الثاني علـــى التوالي فـــي تاريخه 
عندمـــا تغلب علـــى إنتر ميـــلان 2 – 0 في 

المباراة النهائية.

 الرياض – أكد مدرب الهلال الأرجنتيني 
رامـــون دياز تفوقه علـــى النصر ومدربه 
ميغيل روســـو. وفاز الهـــلال على النصر 
بهدفين مقابل هدف على ملعب مرســـول 
بـــارك ضمن الـــدور ربـــع النهائي لكأس 

الملك. 
ورفع دياز عدد انتصاراته على النصر 
إلـــى 4 مقابل تعادلين وخســـارة وحيدة. 
وهـــذه هي المرة الثانية التي يقصي فيها 
دياز النصر من ربع نهائي كأس الملك بعد 
انتصاره في موســـم 2017 بذات البطولة 
علـــى ملعـــب الملك فهـــد الدولـــي بهدفين 
نظيفين، بينما أقصـــى النصر هلال دياز 
من نصف نهائي كأس ولي العهد بموسم 

2017 بالفوز عليه 2 – 0.
وأثبت دياز تفوقه على مدرب النصر 
وابن وطنه ميغيل روسو بتحقيقه الفوز 
الخامس مقابل خسارتين وتعادلين. ورفع 
دياز عدد انتصاراته مع فريقه الأزرق من 
6 إلـــى 7 انتصارات مـــن أصل 8 مباريات 

في مسابقة الكأس. 
ويســـعى دياز هـــذا العـــام لتحقيق 
لقـــب كأس الملك الذي حصده في موســـم 
2016 – 2017. وقال دياز الذي درب الهلال 
بـــين 2016 و2018 في فترة أولى ”لا نلعب 
بالطريقـــة المثاليـــة التـــي أود أن يقدمها 
الهـــلال، لكـــن اللاعبـــين لديهـــم الخبرة 
والحنكـــة. كانت مبـــاراة صبر وقوة أمام 
تكتـــل دفاعـــي جيـــد وانعدام مســـاحات 

استغلها اللاعبون بشكل جيد“.
قبل 4 أشـــهر تمكن الهلال من التفوق 
على غريمـــه النصـــر في نصـــف نهائي 
دوري أبطال آســـيا بهدفـــين مقابل هدف 
علـــى الملعب ذاتـــه قبل أن يتـــوج الزعيم 
باللقـــب القـــاري. ويعتبـــر الهـــلال أكثر 
الأنديـــة إقصاء للنصر من كأس الملك منذ 
عودة البطولة عـــام 2008 بواقع 6 مرات، 
منها 2 في النهائي و4 في ربع النهائي. 

وهـــذه المرة هـــي الثامنـــة التي يعبر 
فيها الهلال غريمه النصر في المواجهات 
الإقصائية فـــي العقد الأخير من أصل 11 

مباراة. 

وكسب النصر نهائي كأس ولي العهد 
2014 ونهائي كأس السوبر 2021، بجانب 
إقصـــاء الهلال من نصـــف النهائي كأس 

ولي العهد 2017. 

وحقق الهلال فوزه الـ12 على النصر، 
مقابل 10 انتصـــارات للعالمي، وانتهت 6 
مباريـــات بالتعادل. وعـــادل الأزرق عدد 
انتصاراته مع الأصفر في ملعب مرسول 
بـــارك بفوزين لـــكل فريق مقابـــل تعادل 

وحيد.
البرازيلـــي  النصـــر  محتـــرف  بـــات 
أندرسون تاليســـكا خامس لاعب يسجّل 

فـــي 3 ديربيـــات متتاليـــة بـــين الهـــلال 
والنصر في عهـــد دوري المحترفين. وهز 
تاليسكا شـــباك الهلال في الخسارة (2 – 
1) بنصف نهائي دوري أبطال آســـيا في 
أكتوبـــر الماضـــي، وكذلك عندمـــا انتصر 
(2 – 0) في ديســـمبر الماضي في الدوري. 
وعادل البرازيلي أرقام 4 لاعبين ســـابقين 
ســـجلوا في 3 ديربيات متتالية هم محمد 
السهلاوي، المغربي عبدالرزاق حمد الله، 
ناصر الشـــمراني والفرنســـي بافيتمبي 

غوميز.
وبات تاليســـكا اللاعـــب الوحيد من 
النصر الذي سجل في كل المسابقات بعد 
أن هز شـــباك الخصوم فـــي دوري أبطال 
آسيا والدوري بجانب كأس الملك. ويعتبر 
أندرســـون أكثر لاعب نصراوي مساهمة 
بالأهداف هذا الموســـم، إذ سجل 16 هدفا 
وصنـــع 4 فـــي كل المســـابقات. ويتصدر 
تاليســـكا قائمة هدافـــي دوري المحترفين 
السعودي بتســـجيله 14 هدفا، متساويا 
مـــع مهاجم الهـــلال النيجيـــري أوديون 

إيغالو.

استعادة التوهج

عودة قوية

الثأر يطبع القمة الأوروبية بين 

المان يونايتد وأتلتيكو مدريد
أياكس وبنفيكا يعتزمان مواصلة المغامرة القارية

يحل نادي مانشســــــتر يونايتد الأربعاء ضيفا على أتلتيكو مدريد في ملعب 
واندا ميتروبوليتانو وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022. 
وســــــتكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في تاريخهما بعدما 

التقيا في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1991 – 1992.

دياز يبسط هيمنته 

على النصر السعودي وروسو

 القاهــرة – تعبــــر اســــتجابة الاتحــــاد 
المصــــري الجديد لكرة القدم فــــي اجتماعه 
الأول قبــــل أيام لجميــــع المطالب التي تقدم 
بهــــا مــــدرب منتخــــب الفراعنــــة كارلوس 
كيروش عــــن رغبــــة عارمة لتذليــــل جميع 
العقبــــات الفنيــــة والإداريــــة التــــي يمكن 
أن تعتــــرض طريقــــه لعبــــور المواجهتــــين 
الفاصلتين مــــع الســــنغال يومي الخامس 
والعشــــرين والتاســــع والعشــــرين مارس 

المقبل. 
ومنــــح الاتحاد المصــــري الرجل جميع 
الصلاحيــــات ليفعل مــــا يريده لأجل تمكين 
المنتخب الوطني من الوصول إلى نهائيات 
كأس العالــــم فــــي قطر قبــــل نهايــــة العام 
الجــــاري، ولم يرفض أيا مــــن مطالبه التي 
قدمهــــا عقــــب انتهــــاء فعاليــــات كأس أمم 
أفريقيا في الكاميرون بشــــأن الاســــتعداد 
للمباراتــــين المهمتــــين في القاهــــرة وداكار 

على التوالي.
ويشــــير حرص اتحاد الكــــرة المنتخب 
برئاســــة جمال علام، والذي تســــلم مهامه 
منذ أســــابيع قليلة، إلى قطع الطريق على 
كل معوقــــات تقف أمام المــــدرب البرتغالي 
وتهيئــــة الأجــــواء المناســــبة لتخطي عقبة 
السنغال التي لقي منها هزيمة في المباراة 
النهائيــــة بــــكأس الأمم الأفريقية بضربات 
الجزاء الترجيحية في السادس من فبراير 
الجــــاري، ويريــــد الثــــأر منهــــا بالفوز في 
حصيلــــة المباراتين المقبلتــــين لبلوغ كأس 

العالم.

ضغط جماهيري

التــــي  الثلاثيــــة  اللجنــــة  اتفــــاق  كان 
أدارت اتحاد الكرة المصري ســــابقا بقيادة 
أحمــــد مجاهد مع كيروش علــــى أن مهمته 
الرئيسية مع الفراعنة تنحصر في الوصول 
إلى نهائيــــات كأس العالم، غير أن الضغط 
الجماهيري جعله يمنح أهمية أيضا لكأس 
أمم أفريقيا، والتي حقق فيها نتائج جيدة 
مكنتــــه من الوصول إلى المبــــاراة النهائية 
والخــــروج بصورة مشــــرفة بعد الحصول 
علــــى الميداليــــة الفضيــــة. ويريــــد كيروش 
الاســــتعداد جيدا لمباراتي السنغال، وطلب 
تجميع أعضاء المنتخب الوطني في التاسع 

مــــن مــــارس المقبــــل، وهو ما اســــتجاب له 
اتحاد الكرة على الفور، غير أن هذا الموعد 
يتعــــارض مع أجندة المحترفين في صفوف 
الفراعنة، والمباريــــات التي تخوضها فرق 
الأهلي والزمالك وبيراميدز في مســــابقات 
دوري أبطال أفريقيــــا والكنفيدرالية، وهي 
الفرق التي يتشــــكل منها القوام الرئيسي 

للمنتخب المصري.
وعــــدل المــــدرب البرتغالــــي الموعد إلى 
العشــــرين من مــــارس كي يتمكــــن من ضم 
لاعبــــي الفــــرق الثلاثــــة والمحترفــــين فــــي 
الدوريــــات الأوروبيــــة، واســــتجاب اتحاد 
الكرة أيضــــا لطلبه بشــــأن تأجيل انطلاق 
بطولــــة كأس مصــــر ومواصلــــة مســــابقة 
الدوري المحلي كبطولة تشهد منافسة قوية 
ولتكــــون مبارياتها إعــــدادا جيدا للاعبين 
المحليــــين. ولم يُحدث كيــــروش تغييرا في 
الطاقم الفنــــي الذي يســــاعده في منتخب 
الفراعنــــة منذ تولــــي مهمته في ســــبتمبر 
الماضي، ونفى اتحاد الكرة أن تكون هناك 

أســــماء طالب برحيلها مــــن جهازه 
المعــــاون، بما يعني أنه ســــيخوض 
بالمجموعــــة  الســــنغال  مباراتــــي 
ذاتها، وتم إغلاق الباب حول رحيل 

بعض الأســــماء التــــي قيل إن 
كيروش لا يريدها.
وتعاقد المدرب 

البرتغالي مع إحدى 
شركات السوشيال 

ميديا في مصر 
لمتابعة كل ما يدور 

عنه وعن منتخب 
الفراعنة في وسائل 

الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي 

وترجمته له كي يكون على 
دراية بمزاج المصريين 
ومتابعا لما يدور حول 

المنتخب المصري من 
مناقشات عامة، وهو ما 

جعله أقرب إلى نبض 
الشارع حاليا ومتفهما 

لأهمية الفوز على السنغال 
والصعود إلى نهائيات كأس 

العالم. 

ويعمل اتحاد الكرة على توفير الراحة 
التامة لمنتخــــب الفراعنــــة، فالوصول إلى 
كأس العالــــم أمنية غالية لــــدى المصريين، 
ومواجهة الســــنغال لن تكون سهلة في ظل 
مــــا يتمتع بــــه منتخبها من مهــــارات فنية 
عالية، ويريد تفويــــت الفرصة على اتهامه 
بنثــــر العراقيــــل أمــــام مســــيرة المنتخب، 
فالظــــروف الفنيــــة التي يمر بهــــا المنتخب 
جيدة وتمكنه من عبور مواجهتي السنغال 

إذا جرى الإعداد لهما جيدا.

تكرار الأخطاء

يبتعد اتحاد الكـــرة عن تكرار بعض 
الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد المنتخب 
السابق برئاســـة هاني أبوريدة، والذي 
قيل إن تدخلاته في مهام مدرب المنتخب 
الأســـبق هيكتـــور كوبـــر الـــذي صعـــد 
بالفراعنـــة إلى كأس العالم في روســـيا 
2018 لعبـــت دورا فـــي النتائـــج المخيبة 
التـــي تحققت والخـــروج من دوري 

المجموعات بثلاث هزائم متتالية.
ووضع الاتحاد المصري على 
عاتق كيروش وحده مهمة 
الصعود، فالتجاوب مع كل كبيرة 
وصغيرة في مطالبه، فنية 
أو إدارية، يعني أن 
الكرة باتت في ملعبه، 
وإذا أخفق في الفوز 
على السنغال سوف 
يتحمل وحده 
النتيجة، ومن 
السهل أن يكون 

كبش فداء. 
وتعلم الاتحاد 
الجديد، والمعروف 
بالجبلاية نسبة إلى 
المنطقة التي يقع فيها 
مقره في القاهرة، من 
أخطاء الاتحادات السابقة، 
وعزف عن التدخل في 
اختصاصات المدير الفني 
البرتغالي، لأن مهمة التأهل 
إلى كأس العالم لا تتوقف 
عند حدودها الرياضية. 

اتحاد الكرة المصري يذلل 

عقبات كيروش لبلوغ المونديال

الأرجنتيني رامون دياز 

رفع عدد انتصاراته مع 

فريقه الأزرق من 6 إلى 

7 انتصارات من أصل 8 

مباريات في مسابقة الكأس

هل وجد دي خيا ضالته في إنجلترا
 مانشســتر (إنجلترا) – يعود الحارس 
الإســـباني دافيـــد دي خيا إلـــى المدينة 
والنادي اللذين نشـــأ فيهما عندما يحل 
مانشســـتر يونايتد على أتلتيكو مدريد، 
إلا أن حامـــي العريـــن لا يخفي أنه وجد 
ضالتـــه فـــي إنجلترا بعيدا عن مســـقط 

رأسه. 
وهذه ليست المرة الأولى منذ انتقاله 
مـــن نـــادي العاصمـــة الإســـبانية إلى 
مانشستر قبل 11 عاما التي يرتقي فيها 
دي خيا إلى مســـتوى التحدي في فريق 

يعاني من مشاكل مستمرة. 
واقِعُ أنه قام بـ96 تصديا في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز هذا الموســـم، على 
بُعد مســـافة كبيرة مـــن أقرب حارس له، 
هو دليـــل واضح وصريـــح على كل من 
مستواه الشخصي المميز وفشل يونايتد 

كفريق في حماية مرماه.
كمـــا أن الإحصاءات تشـــير إلى أن 
دي خيـــا جنّب مرماه دخـــول 10 أهداف 
إضافيـــة متوقعـــة فـــي 26 مبـــاراة في 

الدوري، وهو أعلى معدل لحراس المرمى 
في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. 
ومـــع نهاية الموســـم الماضي بـــدا وكأن 
العودة إلى الأداء الخارق الذي سمح له 
بالفوز بجائزة أفضـــل لاعب في النادي 
خلال أربعة من أصل خمسة مواسم بين 

2014 و2018 ستكون مستحيلة.
حتـــى أن مركـــزه كحـــارس أول في 
الفريـــق كان فـــي خطر بعـــد أن خاض 
الحـــارس الثاني دين هندرســـون معظم 
مباريات الدوري مع نهاية موسم 2020 – 
2021. وخاض هندرســـون أربع مباريات 
فـــي الدورين الــــ32 والـ16 مـــن الدوري 
الأوروبي يوروبا ليغ بعد خروج الفريق 
من دور المجموعات لدوري الأبطال، قبل 
أن يستعين المدرب النرويجي آنذاك أولي 
غونار سولســـكاير بدي خيا اعتبارا من 

الدور ربع النهائي. 
وفي النهائي أمام فياريال الإسباني 
كان اللاعـــب الوحيد مـــن أصل 22 الذي 
فشـــل فـــي ترجمـــة الركلـــة الترجيحية 

ليخســـر يونايتد 11 – 10 ويضيّع فرصة 
لقب أول في أربع ســـنوات منذ تتويجه 

بالبطولة ذاتها في 2017.
ورغم خيبة الأمل كانت هناك علامات 
لتطوّر طفيف مع حلول الشياطين الحمر 
فـــي المركـــز الثاني فـــي الـــدوري خلف 

مانشستر سيتي. 
ومنحـــت عـــودة النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو إلـــى الفريق بعد 
12 عامـــا من رحيلـــه إلى ريـــال مدريد، 
بالإضافـــة إلـــى التوقيـــع مـــع الجناح 
الصاعـــد جايـــدون سانشـــو والمدافـــع 
الفرنســـي المخضرم رافائيل فاران خلال 
صيـــف 2021، الآمال بإمكانية المنافســـة 
على لقـــب البريميرليغ للمرة الأولى منذ 
رحيـــل المدرب الأســـطورة الأســـكتلندي 

السير أليكس فيرغسون. 
إلا أن دي خيا، اللاعب الوحيد الذي 
لا يـــزال في الفريق منذ آخر لقب للفريق 
في الـــدوري عام 2013، هو فقط مَن يقدّم 

أداء على مستوى يليق بالأبطال.

صفوف يونايتد ومدربه 

رانغنيك تزخر بالنجوم 

فضلا عن رونالدو أبرزهم 

البرتغالي برونو فرنانديز 

والفرنسي بول بوغبا

و ر
ا مــــن جهازه 
ه ســــيخوض 
بالمجموعــــة 
ب حول رحيل 
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 الأزمــــة الأوكرانيــــة فــــي واحــــد من 
أوجهها هي أزمة زعامات، على الأقل في 
الجــــزء الغربي منها. الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين يعرف ماذا يريد. خطّط 
طويلا للوصــــول إلى الوضــــع الحالي. 
الغــــرب، في جزئه العســــكري الناتو، ما 
زال يعيش شــــبق الانتصــــار في الحرب 
الباردة ويستمر في التمدد نحو الشرق. 

بوتين يقول الآن قف.
في الســــتينات والسبعينات مرّ على 
معطوبون  رؤســــاء  المتحــــدة  الولايــــات 
سياســــيا، حتــــى وإن كانوا سياســــيين 
مخضرمين. أحسّــــت الولايــــات المتحدة 
أنها تخسر الحرب الباردة بسبب رؤساء 
توالوا عليها إما بعد اغتيال رئيس مهم 
(جونســــون ورث كينيدي) أو متســــبب 
بفضيحة (نيكسون وتسريب ووترغيت) 
أو الانتهاء برئيس يحسسك أنه يتحرك 
بمثاليــــات رئيس فريق كشــــافة (كارتر). 
طالمــــا المنظومــــة السياســــية عاجزة عن 
الإتيان برئيس، لماذا لا نســــتعين بممثل 
يقوم بــــدور الرئيس. جاء رونالد ريغان، 
الممثل الســــابق، ولعــــب دورا حيويا في 
إعادة بعــــث الأمة الأميركيــــة، ولم يترك 
الرئاســــة إلا وقد ربحت واشنطن الحرب 
الباردة، وجنى جورج بوش مجد النصر.
ريغان كان أيضا سياســــيا مؤدلجا 
وعميلا لمكتــــب التحقيقــــات الفيدرالية. 
لكنــــه كان في صميمه ممثلا. بعد ســــنة 
من توليه الرئاســــة، نســــي الأميركيون 
أنهــــم أمام ممثل، وصاروا ينظرون إليه، 
خصوصا من خلال طاقم الإدارة المحيط 
به، بأنــــه الرئيــــس الذي كانــــت أميركا 

تنتظره. كاريزما الزعامة توحّد الأمم.
العقدان الأخيران كانا عقدي تهشيم 
الزعامــــات. قبل أســــابيع ودعت أنجيلا 
ميركل المستشــــارية الألمانية لتكون آخر 
من يمكــــن إطلاق مســــمّى زعيــــم غربي 
عليها. يجب أن ننظر إلى من يدير الأزمة 

الأوكرانية مع روسيا الآن.
لا أعرف هــــل من المجــــدي البدء من 
الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي 
أم الانتهاء به كتجســــيد للإســــاءة حتى 
إلى مبدأ الاســــتعانة بممثل للقيام بدور 
الرئيــــس. الرجل ممثــــل كوميدي. مهرج 
بالمعنــــى الحرفي للكلمــــة. أهم إنجازاته 
السياســــية قبــــل الوصول إلى كرســــي 
الرئيــــس  دور  تجســــيد  هــــو  الرئاســــة 
تلفزيونــــي.  مسلســــل  فــــي  الأوكرانــــي 
المسلســــل فيه من الطرافــــة الكثير، لأنه 
تحوّل إلــــى حقيقة. في المسلســــل، يفوز 
مــــدرّس بالرئاســــة بعد انتشــــار فيديو 
لــــه علــــى الإنترنت. فــــي الحقيقــــة، فاز 
زيلينســــكي بطريقــــة لا تختلــــف كثيرا، 
علــــى  حصريــــا  حملتــــه  كانــــت  حيــــث 
السوشــــيال ميديا. أبهذا المهرج تواجه 

أوكرانيا كل عقد روسيا وبوتين؟
مهرج آخر اسمه بوريس جونسون. 
يعرفــــه البريطانيون الآن جيدا. يعشــــق 
الأزمــــات لأنــــه لا يعرف تقــــديم الحلول. 
أوكرانيا بالنسبة إليه فرصة للخروج من 
تداعيات كورونا ومن كوارث بريكســــت. 
من قائمــــة علاجــــه للأزمــــة الأوكرانية، 
إرسال ألف جندي غير مسلح إلى كييف، 
والتلويــــح بقائمــــة عقوبــــات على رجال 
أعمــــال روس. ألــــف جندي غير مســــلح 
فــــي مواجهــــة 200 ألف جندي روســــي، 
وعقوبات على رجــــال أعمال، في الوقت 
الذي يمسك فيه بوتين بصمّام الغاز في 
جهــــاز التدفئة الغازي فــــي بيتي وبيت 

جونسون. تهريج حقيقي.
إيمانويــــل ماكــــرون لــــم يتمكن من 
زحزحة موقف حــــزب الله في لبنان، هل 
بوســــعه أن يذهب إلى موســــكو ويغيّر 
موقــــف بوتين؟ في عالم قــــاس، لا وجود 
خصوصــــا  السياســــية،  للرومانســــية 
بلمحاتها الفرنسية. لا تستطيع باريس 
التفاهــــم مع حليــــف طبيعي فــــي مالي 
لاعتبــــارات تبــــدو عاطفيــــة أكثــــر منها 
متشددين  يحارب  العالم  اســــتراتيجية. 
دمويــــين في الســــاحل، وماكــــرون حائر 
بخارطــــة الطريق للديمقراطية في مالي. 

زعيم حالم.
من الصعب معرفة موقف المستشــــار 
الألمانــــي الجديــــد أولاف شــــولتس. لكن 
ألمانيــــا بلد بارد جدا يحتــــاج الدفء من 
غــــاز روســــيا، وأيّ منــــاورة بالعقوبات 
ثمنهــــا عقوبات على الشــــركات الألمانية 
التي اســــتثمرت كثيرا في روسيا. زعيم 

وليد ولا يزال في القماط.
وآخرهم أسوأهم: جو بايدن. يتحرك 
بسرعة ليجســــد حال الضياع الأميركي 
بعــــد فوضى دونالد ترامب. لا يســــتحق 
الكثيــــر من التعليــــق. الأكيد أنه آخر من 

يوضع في قائمة الزعماء القادة.

صباح العرب

سباق المهرجين 

في أوكرانيا

الفنـــان  بـــدأ  ـ  بومــرداس (الجزائــر)   
الجزائـــري إبراهيم سويســـي عام 2009 
فـــي صنـــع نمـــاذج مصغرة من الســـفن 
التي تبهره ويراها مميزة، ســـواء أكانت 
تاريخيـــة أو من تلك التي يشـــاهدها في 

الأفلام السينمائية.
للســـفينة  المصغـــر  النمـــوذج  كان 
الخيالية ”اللؤلؤة السوداء“، التي ظهرت 
في سلســـلة أفلام قراصنة الكاريبي، أول 
عمل لسويســـي، وبعدها انطلق في عمل 
نماذج لســـفن عديدة يقـــول إنها لتكريم 

الأسطول البحري لبلاده.
”بـــدأت  سويســـي  إبراهيـــم  وقـــال 
فـــي صنعها فـــي عـــام 2009، هـــذه هي 

اللؤلؤة الســـوداء، القارب الذي صوروه 
فـــي فيلم قرصـــان الكاريبـــي، وبعد ذلك 
بـــدأت العمل، أقـــوم بصنـــع أيّ نموذج 
يروقنـــي. وأحب أن أصنع نماذج ســـفن 
من التاريخ والأفلام الشـــهيرة، أحب أن 

أتحدى نفسي“.
ويوضح سويســـي أنه يهوى بشكل 
خـــاص صنـــع نمـــاذج مصغرة للســـفن 
الشـــراعية لأنهـــا تحتـــاج دقة مـــن نوع 

خاص.
ويســـتغرق صنع النمـــوذج المصغر 

الواحد للسفينة منه نحو عام كامل.
وقال ”أنا أحب القوارب الشـــراعية، 
فهي تمثـــل تحديا بالنســـبة إلـــيّ، فهي 

صعبـــة لأنها تحتـــوي علـــى العديد من 
التفاصيل، وهي تحتـــاج إلى عمل دقيق 
وجميـــع التفاصيـــل تســـتلزم صناعـــة 

يدوية“.
ويبـــين سويســـي أن حلمـــه الكبير 
يتمثل في صنع ســـفينة حقيقية يمكنها 

أن تُبحر ذات يوم.
وتُعرض أعماله المعقدة في ورشـــته 
بمدينـــة دلـــس فـــي ولايـــة بومـــرداس 

بالجزائر.
وسيشتري المتحف العمومي الوطني 
البحري بالجزائر ومتحف الجيش معظم 
أعمال سويســـي الذي يبيع أيضا بعض 

أعماله لمشترين أفراد.

 أديــس أبابــا – حظي صبـــي إثيوبي 
يبلـــغ مـــن العمـــر 14 عامـــا بالإشـــادة 
لقيامه بتوفير الكهربـــاء لعدة منازل في 
منطقـــة بورانا الواقعـــة جنوبي إثيوبيا 

مستخدما فضلات الحيوانات.
ويقول أدان حســـين ديدا، وهو طالب 
فـــي الصـــف الثامن فـــي مدرســـة ”تولا 
الأساســـية، إنه بدأ مشـــروعه من  ويب“ 
أجـــل تخفيـــف المعانـــاة عـــن القرويين 
الذين يفتقرون إلى الخدمات الأساســـية 

كالطرقات والمستشفيات والكهرباء.
وقد بـــدأ مشـــروعه من فنـــاء المنزل 
مستخدما المخلفات العضوية للحيوانات 

التي وضعها في حفرة بعمق مترين.
ومن هـــذه الحفرة تمكن من توليد ما 
يكفي من الكهرباء لتزويد ثمانية منازل. 

ويفرض على كل منزل رســـوما شـــهرية 
تبلغ 0.87 دولار.

ويعمـــل غالبيـــة ســـكان المنطقة في 
رعي الماشـــية، التي يعتمـــدون عليها في 
حياتهـــم، لكن في ظل الجفاف القاســـي، 

فإن الكثيرين منهم يعانون من الفقر.
وتســـتعين عائلـــة أدان على شـــؤون 
حياتها بالمال الذي يجنيه من مشـــروعه 

لتوليد الكهرباء.
ويقـــول أدان لـ“بي.بي.ســـي“، ”أنـــا 
فخـــور للغاية بمـــا أنجزته حتـــى الآن، 
وهـــم يقولون إنني أنقذتهـــم من تكاليف 
استخدام البطاريات والمصابيح اليدوية. 
وباستطاعة أطفالهم الآن إعداد دروسهم 
فـــي المنزل بدلاً من الانتظـــار حتى اليوم 

التالي للقيام بواجباتهم المنزلية“.

ويقـــول معلمه بورو ســـورا إن أدان 
يعمل على توسيع مشروعه ليشمل المزيد 
من المنـــازل على الرغم مـــن أن الطرقات 
الســـيئة تجعل من الصعب عليه الذهاب 

إلى المدن لشراء نستلرماته.
ويضيـــف بـــورو ”إنه طالـــب مبدع. 
فبالإضافـــة إلـــى الغـــاز الحيـــوي جرّب 
أشياء عديدة تتراوح بين إصلاح أجهزة 
الراديـــو والأجهـــزة الإلكترونية الأخرى 
إلى صنع طائرة طارت لمسافة 100 متر“.

وخرج المزيد من الطلاب من مدرســـة 
التـــي  الخاصـــة  بمشـــروعاتهم  أدان 
استلهموها من المشروع الذي حققه أدان.
أمـــا حُلم أدان فهو أن يتابع دراســـة 
الهندسة في جامعة بورانا التي أسست 

حديثاً.

 الســليمانية ( العــراق) – قبــــل ســــبع 
سنوات بدأت مجموعة من النساء ممارسة 
تمرينات رياضية لتخفيف الوزن والحفاظ 
علــــى نمط حياة صحي، وقــــد تحولن الآن 
إلى مجموعة نشــــطة حيث يمشين جميعا 
لمســــافات طويلة ويتســــلقن الجبــــال في 

كردستان العراق.
مؤسســــة المجموعــــة وبطلتهــــا هــــي 
العراقيــــة الكرديــــة بيمان طــــه (49 عاما) 
التــــي كانــــت تجــــد صعوبــــة فــــي إنجاز 
أنشــــطتها اليومية المعتادة بســــبب زيادة 
وزنها. لكنها أصبحت الآن هي وعضوات 
المجموعة وأعضاؤها، على قدر من اللياقة 
البدنية يتيح لهم المشــــي لمســــافات طويلة 
وتســــلق الجبــــال لســــاعات طوال وســــط 

التضاريس الوعرة في الجبال.
وقالت بيمان طه مؤسســــة ”مجموعة 
هزار ميرد الجبلية“ ”عندما بدأنا المشــــي 
لمســــافات طويلة في البداية كنا مجموعة 

من النســــاء يتدربــــن في صالــــة للألعاب 
الرياضيــــة مــــن أجل فقــــدان الــــوزن. كنا 
جميعــــا نعاني من زيادة الوزن، كان وزني 
شــــخصيا 87 إلــــى 88 كيلوغرامــــا عندما 
بدأنــــا. وبعدهــــا خطرت لي فكرة المشــــي 
لمسافات طويلة وخططنا للمشي إلى كهف 

بعد 16 يوما“.
وأضافــــت ”كنا في البدايــــة مجموعة 
صغيــــرة، وبعدها بدأت أشــــجع النســــاء 
على الانخراط في الرياضة ســــواء أكانت 
لياقــــة.  تماريــــن  أو  تســــلقا  أو  ســــباحة 
وتطورنا وواصلنا تشجيع نساء أخريات 
علــــى الانضمــــام إلينا في نزهات المشــــي 

لمسافات طويلة التي نقوم بها“.
ومــــن بين عضــــوات المجموعــــة كزال 
محمد التي أشادت ببيمان، قائلة ”الآنسة 
بيمــــان امــــرأة شــــجاعة ولطيفــــة مع كل 
المجموعة. تعامل الجميع بحب وتســــاو.. 

تريدنا أن نكون شجاعات مثلها“.

جزائري يبدع نماذج مصغرة من السفن التاريخية

صبي إثيوبي يوفر الكهرباء لمنازل قريته

خمسينية تقود عراقيات 

إلى المشي وتسلق الجبال   

 باريــس – يصــــدر فــــي نهايــــة فبرايــــر 
الجــــاري الألبــــوم الخامــــس والثلاثــــون 
لعازف البيانو ريتشــــارد كلايدرمان، وهو 
واحد مــــن الفنانــــين الفرنســــيين القلائل 
الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في الخارج، 
وتضــــم الأســــطوانة التي تحمــــل عنوان 
”فوريفــــر لــــوف“ أعمــــالا جديــــدة وأخرى 
مقتبسة من إد شيران وفرقة ”كولد بلاي“.
ولــــم يغــــب كلايدرمــــان عن الســــاحة 
الموســــيقية منذ بدأ اســــمه يعانق الشهرة 
عــــام 1977 بفضــــل معزوفتــــه ”بــــالاد بور 
أدلــــين“ التــــي بيعــــت منهــــا أكثــــر من 22 
مليــــون نســــخة في 38 بلــــدا، وأطلق عليه 
المغنــــي رونــــو عــــام 1981 لقــــب ”مــــوزار 
(الجهاز المحمول للاســــتماع  الووكمــــان“ 
إلــــى الموســــيقى)، بينما وصفته الســــيدة 
الأميركية الأولى سابقا نانسي ريغان عام 

1984 بـ“أمير الرومانسية“.
ويقول كلايدرمان اليــــوم إنه غنّى في 
أكثــــر من ألفَي حفلــــة، وإن لديه 1400 عمل 
مســــجل، وبيعت من ألبوماتــــه 90 مليون 
نســــخة نال عنهــــا 340 شــــهادة من نوعي 

”الأسطوانة الذهبية“.
ولا يــــزال أشــــهر عازفــــي البيانو في 
العالــــم الــــذي يبلــــغ عــــدد متابعيــــه على 
فيســــبوك مليونَــــي شــــخص، مذهولا بما 
حققه. ويروي ”لقد فوجئت جدا بالنجاح. 
كنت عــــازف بيانو في عــــروض (الفكاهي 
والمقلّــــد الفرنســــي) تييــــري لو لــــورون، 
وعرض علي الملحّن بول دي سينفيل ذات 

يوم أن أعزف على البيانو مقطوعته ’بالاد 
بور أدلين‘. فاتفقنا على أن نرى ما ستكون 

عليه نتيجة هذه المحاولة“.
عامــــا)   68) كلايدرمــــان  ويضيــــف 
الذي تشــــمل جولة يقوم بها هذه الســــنة 
المتحــــدة  والولايــــات  اللاتينيــــة  أميــــركا 
وكندا والصين هــــذا العام ”لقد كانت هذه 
المقطوعــــة انطلاقــــة قوية جدا لمســــيرتي 
المهنيــــة، مع أننــــا كنا لا نــــزال نعيش في 
حقبة الديســــكو… هذا اللحن البسيط جدا 
الذي انتشــــر في كل أنحــــاء العالم، لامس 

قلوب الناس، ولم أتوقف مذّاك…“.
بــــدأ كلايدرمــــان العــــزف وهــــو فــــي 
الخامســــة إذ كان والــــده أســــتاذا للبيانو 
يعطي دروسه حول آلة الأسرة الموضوعة 

في صالة الاستقبال.
ويتذكــــر كلايدرمــــان قائــــلا ”انجذبت 
الأســــس،  والــــدي  وأعطانــــي  طبيعيــــا، 
والتحقــــت بالمعهــــد الوطني للموســــيقى 

عندما بلغت الثانية عشرة“.
وأشــــار كلايدرمــــان الــــذي رافق عددا 
مــــن الفنانين إلى أن لو لــــورون فرضه في 

البرامج. وقال ”أدين له بالكثير“.
بعد نجاح ”بــــالاد بور أدلــــين“، عزف 
كلايدرمــــان 13 مــــرة فــــي ”قاعــــة بلييل“ 
المرموقة التي كانت مخصصة للموسيقى 

الكلاسيكية في تلك الحقبة.
ويقول ”ثمة دائما من ينتقدني… وهم 
موسيقيون كلاســــيكيون لا يفهمون بعد، 
باســــتثناء أولئــــك الذيــــن يرافقونني. في 

نهاية الحفلة الموسيقية، يلمسون حماسة 
الجمهور، وهذا بمثابة ثأر لي“.

وما يُفرح كلايدرمــــان الذي يعتبر أنه 
مــــا زال ”عازفا متواضعــــا“، أن الجمهور 
يُبدي من خلال موسيقاه اهتماما بالأعمال 
الكلاســــيكية، ويقــــول ”أفضــــل مكافأة لي 
هــــي عندمــــا يبدأ الصغــــار تعلّــــم العزف 

مستعينين بأحد أعمالي“.
ويشــــيد كلايدرمان بعمل الملحن بول 
دي ســــينفيل ملاحظــــا أن لديــــه ”موهبة 

إيجاد الألحــــان التي تخاطب الناس“ ولو 
لم يكن يعزف شخصيا على أي آلة.

ويضيف ”وظيفتي هي إعادة صوغها 
للبيانو وعزفها، وأعمــــل بجهد للحصول 

على نتيجة جيدة“.
لكنّه يأسف رغم كل شيء لكون نجاحه 
فــــي خارج فرنســــا أبعــــده عن بلــــده الأم، 
وهــــي ظاهرة عانتها أيضــــا ميراي ماتيو 
التي كانــــت هي الأخرى ســــفيرة للأغنية 

الفرنسية في كل أنحاء العالم.

ويصنف نفســــه بأنه في الوسط ”بين 
عــــازف بيانــــو كلاســــيكي وعــــازف بيانو 
في مجــــال الموســــيقي الشــــعبية“. ويرى 
الموسيقي الذي يعيش في باريس أن لقب 
”أميــــر الرومانســــية“ الذي أطلقتــــه عليه 
نانســــي ريغان يناســــب تماما الموسيقى 
التــــي يعزفهــــا. ويضيف ”في فرنســــا، قد 
يعطي ذلــــك معنى تحقيريا إلى حدّ، بينما 
مــــن المعروف فــــي الخارج أن فرنســــا بلد 

الرومانسية“.

عادة المبدعــــــين الحقيقيين هي التواضع، فالملحن وعازف البيانو الفرنســــــي 
الشــــــهير ريتشــــــارد كلايدرمان الذي يصدر قريبا ألبومه الخامس والثلاثين 
يقدم نفســــــه عازفا متواضعــــــا، وهو الذي لم يغب عن الســــــاحة العالمية منذ 

حوالي خمسين سنة ولقبته نانسي ريغان بـ“أمير الرومانسية“.

ريتشارد كلايدرمان يرى نفسه عازفا متواضعا

الأربعاء 2022/02/23
السنة 44 العدد 12337

د.د.هيثم الزبيدي

أمير الرومانسية

تسافر الفنانة اللبنانية  

داليدا خليل  إلى دبي 

للمشاركة في حفل 

غنائي سيقام في 

إكسبو دبي إلى 

جانب الفنان اللبناني 

زياد برجي وهي المرة 

الأولى التي تحيي فيها 

 بعد مجموعة 
ً
 غنائيا

ً
حفلا

الأغنيات التي سجلتها 

بصوتها و صورتها على 

طريقة الفيديو كليب. 

إطلالة داليدا الغنائية لن 

تكون الأخيرة ومن المنتظر 

أن تشارك في مهرجانات 

عربية ضخمة إلى جانب 

تحضيراتها لأعمال فنية 

جديدة بالتزامن مع تعزيز 

وجودها في ساحة التمثيل 

الدرامي على المستويين 

اللبناني والعربي.
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